ل العلامة 


غفرالله له ولوالديه وللمسلمين 


بع بإبشراف مُؤسّسَة السقيح حم د بن الح لشن الخو 
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نفع الله به و أجزل المثوبة و الأجر لمؤلقه 
طبعة عام 5 ١ه‏ 
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بد أله ايم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد : فهذه مذكرة للمهم من مقرر السنة الثانية الثانوية 
في المعاهد العلمية في التوحيد على العقيدة الواسطية لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» نسأل الله أن ينفع بها كما نفع بأصلها إنه 
جوادكريم . 

شيخ الإسلام ابن تيمية : 

هو العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية»؛ ولد في حران في العاشر من 
ربيع الأول سنة ١17ه»‏ ثم تحولت عائلته إلى دمشق مشق فكانت 
موظن إقامته . وقد كان رة اغالا كرا وعلما فير 
ومجاهداً شهیراً» جاهد فى الله بعقله وذ ه» وعلمه وجسمه» 
وكان قوي الحجة لا يصمد أحد لمحاجته» ولا تأخذه في الله 
لومة لائم إذا بان له الحق أن يقول به؛ ومن ثم حصلت له محرٌ 
من ذوي السلطان والجاه» فحبس مراراًء وتوفي محبوساً في 
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قلعة دمشق في ۲۰ من شوال ۷۲۸ه. 
العقيدة الواسطبة : 

كتاب مختصر جامع لخلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة 
من أسماء الله وصفاته» وأمر الإيمان بالله واليوم الآخر وما 
يتصل بذلك من طريقة أهل السنة العملية» وسبب تأليفها أن 
بعض قضاة واسط شكوا إلى شيخ الإسلام ما كان عليه الناس 
من بدع وضلال» وطلب منه أن يكتب عقيدة مختصرة تبيّن 
طريقة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته» 
وغير ذلك مما سيذكر في تلك العقيدة؛ ولذلك سَمّيت 
«العقيدة الواسطية» . 
أهل السنة والجماعة : 

هم مَنْ كان على مثل ما عليه النبي كَل وأصحابه اعتقاداً 
وقولاً وعملاء وسموا بذلك لتمسكهم بالسنة ولاجتماعهم 
عليها. 

اعتقاد أهل السنة والجماعة : 

هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 


خيره وشره . 
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# فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته 
وبأسمائه وصفاته . 

* والإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم» والإيمان 
باسم من عُلِم اسمه كجبريل» والإيمان بصفة من عَلم وصفه 
كجبريل أيضاً. والإيمان بأعمالهم ووظائفهم مثل عمل 
جبريل ينزل بالوحي » ومالك خازن النار. 

* والإيمان بالكتب يتضمن تصديق كونها من عند الله؛ 
وتصديق ما أخبرت بهء والإيمان بأسماء ما علم منها 
كالتوراة» وما لم يُعلم فيؤمن به إجمالاً والتزام أحكامها إذا 
لم تسخ . 

* والإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بأنهم صادقون في 
رسالتهم» وبأسماء من علمت أسماؤه منهم» وما لم يعلم 
فيؤمن به إجمالاًء وتصديق ما أخبروا به والتزام أحكام 
شرائعهم غير المنسوخحة» والشرائع السابقة كلها منسوخة 

# والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به 
النبي يك مما يكون بعد الموت . 
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* والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأن كل شيء واقع بقضاء 
الله وقدره. ۱ 

طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته . 

طريقتهم إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان 
رسوله َي من غير تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف». ولا 

التحريف : 

التحريف لغة : التغيير» واصطلاحاً : تغيير لفظ النص أو 
ا 

مثال تغيير اللفظ : تغيير قوله تعالى : 9 وکلم آله مُوسئ 
ليما [النساء : 174]. من رفع الجلالة إلى نصبها ليكون 
التكليم من موسى لا من الله . 

ومثال تغيير المعنى : تغيير معنى استواء الله على عرشه من 
العلو والاستقرار إلى الاستيلاء والملك؛ لينتفي عنه معنى 
الاستواء التحقيقن: 

٠ : التعطيل‎ 

التعطيل لغة : الترك والتخلية» واصطلاحاً : إنكار ما يجب 
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لله من الأسماء والصفات» إما كليًا كتعطيل الجهمية» وإما 
جزئياً كتعطيل الأشعرية الذين لم يثبتوا من صفات الله إلا سبع 
صفات . مجموعة في قوله : 
حي عليم قدير والكلام له 
إرادة وكناك السمع والبصر 

التكييف والتمثيل والفرق بينهما : 

التكييف إثبات كيفية الصفة كأن يقول : استواء الله على 
عرشه كيفيته كذا وكذاء والتمثيل إثبات ممائل للشيء كأن 
يقول : يد الله مثل يد الإنسان. 

والفرق بينهما أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بممائل» 
والتكييف ذكرها غير مقيدة به . 
حكم هذه الأربعة المتقدمة : 

كلها حرام ومنها ما هو كفر أو شرك» ومن ثم كان أهل 
السئة والجماعة متبرئين من جميعها . 
الواجب في نصوص الأسماء والصفات : 

الواجب إجراؤها على ظاهرها وإثبات حقيقتها لله على 
الوجه اللائق به» وذلك لوجهين : 
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١‏ أن صرفها عن ظاهرها مخالف لطريقة النبى ية وأصحابه . 
- أن صرفها إلى المجاز قول على الله بلاعلم وهو حرام . 
أسماء الله وصفاته توقديفية. وهي من المحكم من وجه 
ومن المتشابه من وجه. 


أسماء الله وصفاته توقيفية» والتوقيفى ما توقف إثباته أو نفيه 
على الكتاب والسنة» بحيث لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل 
منهماء فليس للعقل في ذلك مجال لأنه شيء وراء ذلك . 

وأسماء الله وصفاته من المحكم في معناها؛ فإن معناها 
معلوم» ومن المتشابه في حقيقتها؛ لأن حقائقها لا يعلمها إلا 
الله . والمحكم ما كان واضحاً وعكسه المتشابه . 
أسماء الله تعالى غير محصورة: 

أسماء الله غير محصورة بعدد معين؛ لقوله كي فى الدعاء 
المائوق: «أسألك اللهم بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك» أو 
أنزلته فى كتابك» أو علمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به فى 
علم الغيب عندك»20. وما استأثر الله بعلمه فلا سبيل إلى 


= أخرجه الإمام أحمد(1/١279 507) والحاكم(019/1) عن عبد الله‎ )١( 


مذكرة على العقيدة الواسطية 

mm (| 1‏ 
حصره والاحاطة به . والجمع بين هذا وبين قوله َة : «إن لله 
تسعة وتسعين اسماً مَنْ أحصاها دخل الجنة»'“ أن معنى هذا 
الخديت + أن من أسماء الله تسعة وشعين اختضت بان من 
أحصاها دخل الجنة» فلا ينافى أن يكون له أسماء أخرى 
رها و ذلك أن تقول عى خرو دعا اعودنيا 
للجهاد. فلا ينافي أن يكون عندك دروع أخرى . 

ومعنى إحصاء أسماء الله أن يعرف لفظها ومعناهاء ويتعبد 
لله بمقتضاها . 
كيف بتم الإبمان بأسماء الله؟ : 

إذا كان الاسم متعدياً فتمام الإيمان به إثبات الاسم وإثبات 
الصفة التي تضمنهاء وإثبات الأثر الذي يترتب عليه» مثل : 
(الرحيم) فتثبت الاسم وهو الرحيم» والصفة وهي الرحمة» 
والأثر وهو أنه سبحانه يرحم بهذه الرحمة . 


0 ابن مسعود رضى الله عنه. 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب إن لله مائة اسم إلا واحدة 
رقم (۷۳۹۲) ومسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب في أسماء الله 
تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (۲۹۷۷). 
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وإن كان الاسم لازماً فتمام الإيمان به إثباته وإثبات الصفة 
التي تضمنهاء مثل : (الحي) تثبت الاسم وهو الحي والصفة 
وهي الحياة. وعلى هذا فكل اسم متضمن لصفة ولاعكس . 
E‏ ا حاتي O‏ خوك و 
نشت إل فيحن : وة دوعي الى هاا اه 
كالحياة اه وسلبية وهي التي نفاها الله عن نفسه» 
كالإعياء والظلم . 
وا ا بحن ا زات 
دة فقوله تغالن :2 وله يكل رك اعدا [الكهنت ۲6۹# 
يجب الإيمان بانتفاء الظلم عن الله وثبوت ضده وهو العدل 
الذي لا ظلم فيه . 
صفات الله باعتبار الدوام والحدوث : 
تنقسم إلى قسمين : صفات دائمة لم يزل ولا يزال متصفاً 
بهاء كالعلم والقدرة» وتسمى صفات ذاتية . 
وصفات تتعلق بالمشيئة إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلهاء 
كنزوله إلى السماء الدنياء وتسمى صفات فعلية . 
وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين» كالكلام» فإنه 
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. بالنظر إلى أصله صفة ذاتية ؛ لأن الله لم يزل ولا يزال متكلماًء 
وباعتبار آحاده وأفراده التي يتكلم بها شيئاً فشيئاً صفة فعلية ؛ 
الى 
الإلحاد: 


الإلحاد لغة : الميل. واصطلاحاً : الميل عما يجب 
اعتقاده أو عمله» ويكون في أسماء الله لقوله تعالى : # ودروا 
رن ودوت ف أَسْمليف * [الأعراف : ] ويكون في آيات 


سرچ ی سے رر رظ 


الله لقوله تعالى : 3إ لذي لدو ف انا لا فون َا # 
[فصلت : ]٤١‏ 


وأنواع الإلحاد في أسماء الله أربعة : 

١‏ - أن ينكر شيئاً منها أو مما تضمنته من الصفات كما فعل 
الجهمية . 

١‏ أن يسمى الله بما لم یسم به نفسه» كما سمّاه النصارى أباً. 

أن يعتقد دلالتها على مماثلة الله لخلقه كما فعل المشبهة . 

٤‏ - أن يشتق منها أسماء للأصنام كاشتقاق المشتر كين العرئ 
من العزيز. 
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وأما الإلحاد في آيات الله فنوعان : 

١‏ - الإلحاد فى الآيات الكونية التى هى المخلوقات» وهو 
إنكار انفراد الله بهاء بأن يعتقد أن أحداً انفرد بها أو ببعضها 
دونه» وأن معه مشاركاً فى الخلق أو معيئاً. 

١‏ الالحاد :فى الآيات الشرغية القن مقن الوح النازل غل 

طريقة القرآن والسنة فى صفات الله من حيث الإجمال 

والتفصيل : 
طريقة القرآن والسنة هي الإجمال في النفي والتفصيل في 

الإثبات غالباً؛ لأن الإجمال في النفي أكمل وأعم في التنزيه 

من التفصيل » والتفصيل في الإثبات أبلغ وأكثر في المدح من 
الإجمال؛ ولذلك تجد الصفات الثبوتية كثيرة في الكتاب 
والسنة كالسميع البصير» والعليم القدير». والغفور 
لوسك دا 

أما الصفات السلبية فهي قليلة مثل : نفي الظلم» والتعب 
والغفلة والولادة» والمماثل والند والمكافئ. 
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هي مأك عد ( ات الصسمذ و کم جيذ وک 
يلد © وک یک ل ڪفوا لڪ ع4 [الإخلاص é1:‏ 
ا ب د يم 

وسبب نزولها أن المشركين قالوا للنبي كله : | 
ربك من أي شيء هو . 

وصح عن النبي اة أنها تعدل ثلث القرآن!"' ؛ وذلك لأن 
القرآن يتضمن الإخبار عن الله» والإخبار عن مخلوقاته» 
والأحكام وهي الأوامر والنواهي» وسورة الإخللاص تضمنت 
اللو الأول وهو الإخبار عن الله وفيها من أسماء الله : «الله) 
«الأحد» (الصمد) . 

ف(الله) هر المألوه المعبود 8 واتعظيها 00207 هو 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب فضائل القرآن» باب فضل «قل هو الله 
أحد» رقم (0011) ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب فضل قراءة «قل هو الله أحد؛ رقم .)۸١١(‏ 
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المنفرد عن كل شريك ومماثل و(الصمد) الكامل في صفاته 
الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته . 

وفيها من صفات الله ما تضمنته الأسماء السابقة 

-الألوهية. ۲-الأحدية. 
الصمدية . ٤‏ نفي الولد منه؛ لأنه غني عن الولد 
ولامثيلله. ١‏ ©-نفي أن يكون مولوداً؛ لأنه خالق كل 
شيء» وهو الأول الذي ليس قبله شيء . 
” - نفي المكافئ له وهو المماثل له في الصفات ؛ لأن الله ليس 


كمثله شيء لكمال صفاته . 
اية الكرسي : 

آية الكرسي هي قوله تعالى :¥ َه 1 له إلا هو الع 
حدم س ولا ءا يم في رض من 5ا 
آلزی شفع عند | إلا بإذنهء يعم ما بَيْنَ 0 لقو وا 
بطو کن ن عليه اا م لسوت وَالْارْضٌ 


ولا ود جلما شر الل ال يم # [البقرة a‏ 


وسميت آية الكرسي لذكر الكرسي فيهاء وهي أعظم آية في 
كتاب الله » من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا 
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يقربه شيطان حتى يصبح» وتضمنت من أسماء الله : «الله» 
وتقدم معناه» «الحي»» «القيوم»» «العلي»› «العظيم» . 
فالحي : ذو الحياة الكاملة المتضمنة لأكمل الصفات التي 
لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. ) 
والقيوم : هو القائم بنفسه القائم على غيره» فهو غني عن 
كل شيء» وکل شيء محتاج إليه . 
والعلي : هو العالي بذاته فوق كل شيء» ا 
كمالاً فلا يلحقه عيب ولا نقص . 
والعظيم : ذو العظمة وهي الجلال والكبرياء . 
وتضمنت من صفات الله خمس صفات تضمنتها الأسماء 
السابقة : 1 
١‏ -انفراد الله بالألوهية . 
۷ -نفي النوم والسّنة وهي النعاس عنه لكمال حيا ته وقيوميته . 
by‏ ا ف السَمَوتِ وَمَافي 
الارض » . 
۹ - كمال عظمته وسلطانه حيث لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه . 
٠‏ - كمال علمه وشموله لكل شيء 9 يَعَلَمُ ما بين يديهم € - 


مذكرة على العقيدة الواسطية 


m= 


١١-المشيئة‏ . 
۲ - كمال قدرته بعظم مخلوقاته * وسہ ف ويثة لكوت 
لاض > . 


- كمال علمه وقدرته وحفظه ورحمته من قوله 9# ولا ودم 
حفظهمًا) أي لا يثقله ولا يعجزه . 
الكرسي : 1 
الكرسي موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى» وهو من 
أعظم المخلوقات كما جاء في الحديث : ١ما‏ السموات السبع 
والأرضون السبع بالنسبة إلى الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة 
من الأرض ٠‏ وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على 
تلك الحلقة»'. وهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه 
وتعالى. 1 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش (08) وابن جرير في 
التفسير )۳۹۹/١(‏ طبعة شاكرء والبيهقي في الأسماء والصفات 
رقم (875) عن أبي ذر رضي الله عنه» وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة برقم .)١١9(‏ 
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والكرسي غير العرش؛ لأن الكرسي موضع القدمين» 
والعرش هو الذي استوى عليه الله ؛ ولأن النصوص دلت على 


الا 
معنى قوله تعالى : « هو آلا الال وخر لدوم الان وو حل 
و دی i‏ 


هذه الأسفاء الأربعة فسّرها النبي E‏ بأن «الأول» الذي 
ليس قبله شيء «والآخر» الذي ليس بعده شيء «والظاهر» 
الذي ليس فوقه شيء «والباطن» الذي ليس دونه شيء ا" 

وقوله : ره يڪل َء عل أي محيط علمه بكل شيء 
جملة وتفصيلا . 
علم الله : 

العلم إدراك الشىء على حقيقته» وعلم الله تعالى كامل 


. ووافقه الذهبي‎ e e 
حر جه مسلم» کتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النؤم‎ (۲) 


وأخذ المضجعء رقم )۲۷١۱۳(‏ . 
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محيط بكل شيء جملة وتفصيلاً . فمن أدلة العلم الجملي 
قوله تعالى # واه يكل نَىْءِ مَل [النساء : ]۱۷١‏ ومن أدلة العلم 
التفصيلي قوله تعالى : « # روند مكاج ألمب لَا يكم إلا 
هو وَيعََدَ ما فى آلب وَالبَحرٌ وما مط من ورقَةٍ إِلَا يَمَلَمْهَا وَل 
حب في طلست آلأرضِ ولا رطب ولا ياس إلا فى کی مين 4 
[الأنعام : 54]. ومن أدلة علم الله بأحوال خلقه قوله تعالى 


۶ وال يِمَا مون علي € [البقرة : ۲۸۳]. 4 وما من داب في 


آلأرض لا عل آلو رقا ويتام مرا ومس تود ڪَها کل في ڪيب 
مين [هود : 1]. 
مفاتح الخيب : 

مفاتح الغيب خزائنه أو مفاتيحه» وهي المذكورة في قوله 


تعالى # إن أله ندم ملم ألسَاعةٍ وار الْمَبَتَ وَيمَلِدْ ما فى 


م ع 0 
الارحام وما تَدْرى نفس ماڏا ڪيب عدا وما َدَرى نفس أي رض 
موث إن اله علي حب 4 [لقمان: 4 *]. 

والخبير هو العليم ببواطن الأمور . 
القدرة : 
القدرة : هي التمكن من الفعل بلا عجزء وقدرة الله شاملة 
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كل شيء» ودليلها قوله تعالى : اه عل ڪل َو ك4 
[البقرة : 85؟7]. 
القوة : 

القوة , هي التمكن من الفعل بلا ضعف» ودليلها قوله 
تعالى : 8 إن آله هو الرَرَفُ ذو الْفُوَّوَ ألْمَيِينُ ‏ [الذاريات : 98]. 
والمتين الشديد القوة. والفرق بينها وبين القدرة أنها أخص 
من القدرة من وجه وأعم من وجهء فهي بالنسبة للقادر ذي 
الشعور أخص ؟؛ لأنها قدرة وزيادة 1 وهي بالنسبة لعموم 
مكانها أعم؛ لأنها يوصف بها ذو الشعور وغيره» فيقال 
للحديد مثلاً : قوي» ولا يقال له قادر . 
الحكمة ومعنى الحكيم : 

الحكمة : هي وضع الأشياء في مواضعها على وجه متقن › 
ودليل اتصاف الله بها قوله تعالى : وهر العم اكيم 4 

وللحكيم معنيان : أحدهما: أن يكون بمعنى ذي 
الحكمة» فلا يأمر بشىء ولا يخلق شيئاً إلا لحكمة» ولا ينهى 
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والثاني : أن يكون بمعنى الحاكم الذي يحكم بما أراد ولا 
أنواع حكمة الله : 

حكمة الله نوعان : شرعية وكونية . 

فالشرعية محلها الشرع.وهو ما جاءت به الرسل من 
الوحى ؛ فكله فى غاية الإتقان والمصلحة . 

والكوفة فيحلها الكررة فساو قات قا ا 
فهو في غاية الاتقان والمصلحة . 
أنواع حكم الله : 

حكم الله نوعان : كوني وشرعي . 

فالكوني ما يقضي به الله تقديراً وخلقاًء ودليله قوله تعالى 
عن أحد أخوة يوسف ١‏ فان أبن الْأرَضَ خی بأد ل أن أو يحي 
ال زيويف ا 

والشرعي ٠‏ ما يقضي به الله شرعاًء ودليله قوله تعالى : 
152 يتك بتكم 4 [الممتحنة .]٠‏ 
الرزق : 

الرزق إعطاء المرزوق ما ينفعه» ودليله قوله تعالى : 8 إنَّ 
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هو اراق 4 [الذاريات : ١۸‏ . © وَمَا من اة في الْذَرْضٍ إلا 
اه رِرْفُهَا» [هود : ١‏ ]. 
وهو نوعان : عام» وخاص . 
فالعام ما يقوم به البدن من طعام وغيره» وهو شامل لکل 
مخلوق . 

والخاص ما يصلح به القلب من الإيمان والعلم والعمل 
E‏ 

مشيئة الله هي إرادته الكونية» وهي عامة لكل شيء من 
أفعاله وأفعال عباده» والدليل قوله تعالى في أفعال الله : # ولو 
شتا ایتا کل تفي هُدَسْهًا »4 [السجدة : ١٠1ر‏ والدليل في 
أفعال العباد قوله تعالى 8 وو سساء آله ما فكل 0000 
.[v‏ 
إرادة الله وأقسامها : 


2 
عل 


إرادة الله صفة من صفاته › وتنقسم إلى قسمين : 
كونية وهي التي بمعنى المشيئة . 


مذكرة على العقيدة الواسطية 

>= 

فدليل الكرنية قوله تعالى لمعن يرد آله أن هري قح 
صَدْرَ لسم 4 [الأنعام : .]٠٠١‏ 

ودليل الشرعية قوله تعالى #وَأَنَهرْيِدُ أن سوب 4 
[النساء : ۲۷]. 
الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية : 

الفرق بينهما أن الكونية لابد فيها من وقوع المراد» وقد 
يكون المراد فيها محبوباً إلى الله» وقد يكون غير محبوب» 
وأما الشرعية فلا يلزم فيها وقوع المراد» ولا يكون المراد فيها 
إلا محبوبا لله . 


محية الله : 
محبة الله صفة من صفاته الفعلية» ودليلها قوله تعالى : 
موف يأف أله بقوم يهم روتء [المائدة : 04]. وقوله تعالى : 
وهو الغقور ألودودٌ [البروج : .]١5‏ والودٌ خالص المحبة» ولا 
يجوز تفسير المحبة بالثواب؛ لأنه مخالف لظاهر اللفظ 
وإجماع السلف» وليس عليه دليل . 
المغفرة والرحمة : 
الدليل على ثبوت صفة المغفرة والرحمة لله قوله تعالى : 
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# وکن أ عورا يَحِيمًا 4 [النساء : 45]. والمغفرة ستر الذنب 
والتجاوز عنه . 

والرحمة صفة تقتضي الإحسان والإنعام» وتنقسم إلى 
قسمين : عامة وخاصة. 

فالعامة هى الشاملة لكل أحد ودليلها قوله تعالى : 

وحمت رسعت کل شَّنْءْ 4 [الأعراف : 11١1+‏ # ربا وَمِِعَتَ 
ڪل ىء َة وَعِلَمًاك [غافر : ۷]. 

والخاصّة هي التي تختص بالمؤمنين» ودليلها قوله تعالى : 
و ڪان بِاَلْمُؤْمِنِينَ رَحِيما» [الأحزاب : .]٤١‏ 

ولا يصح تفسير الرحمة بالإحسان؛ لآنه مخالف لظاهر 
اللفظ وإجماع السلف». ولادليل عليه . 
الرضا والغضب والكراهة والمقت والأسف : 

الرضا صفة من صفات الله مقتضاها محبة المرضي عنه 
والإحسان إليه» ودليلها قوله تعالى : الي أله عم وض 
عند [المائدة : .]١١۹١‏ 

والغضب صفة من صفات الله مقتضاها كراهة المغضوب 
عليه والانتقام منه» وقريب منها صفة السخط» ودليل اتصاف 
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الله بهما قوله تعالى # وعضب اله عله وَلْعَكَم € [النساء: 
الا وله E E e‏ رك ارد كة» 
[محمد : ۲۸]. 00 

والكراهة صفة من صفات الله :الفعلية مقتضاها إبعاد 
المكروه ومعاداته» والدليل عليها قوله تعالى : # ولک 
حكره أله أليِصَائَهُم 4 [التوبة : 41]. 

والمقت أشد البغض» والبغض قريب من معنى الكراهية» 
ودليل المقت قوله تعالى : #ككير مقا عند اله أن تَفو لوأ کک 
معو # [الصف : 7]. 

والأسف لهمعتنان :: 

أحدهما : الخضب» وهذا جائز على الله والدليل قوله 
تغالى : < مَلَمَآءَاصَمُويَا اار4 أي أغضبونا. 

والثاني : الحزن»ء وهذا لا يجوز على الله» ولا يصح أن 
يوصف به؛ لأن الحزن صفة نقص والله منزه عن النقص . 

ولا يجوز تفسير الرضا بالثواب» والغضب بالانتقام» 
والكراهة والمقت بالعقوبة» لأنه مخالف لظاهر اللفظ 
وإجماع السلف» وليس عليه دليل . 
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المجيء والإتيان : 


المجىء والإتيان من صفات الله الفعلية» وهما ثابتتان لله 
على الوجه اللائق بهء ودليلهما قوله تعالى: # وجا ريك 
الماك صَنَاصَفًا» [الفجر :۲۲]ء وقوله تعالى : 8 هَلْ ينَظرونٌ 
ِل أن أيهم آله فى ظُكلٍ يِن امار وَالْمَكيِكَةٌ 4 [البقرة: 
. ولا يصح تفسيرهما بمجيء أو إتيان أمره؛ لأنه مخالف 
لظاهر اللفظ وإجماع السلفء ولا دليل عليه . 

واا و ا نت نيك 4 ا 
. طلوع الشمس من مغربها الذي به تنقطع التوبة» كما 
جاء تفسيره بذلك مرفوعاً إلى النبي ب . 

ووجه ذكر المؤلف من أدلة مجيء الله قوله تعالى : ووم 
قق أله حسم ل الیگ یلا [الفرقان: 0؟] مع أنه ليس 
في الآية ذكر المجيء : أن تشقق السماء بالغمام وتنزيل 
الملائكة إنما يكونان عند مجىء الله للقضاء بين عباده؛ 
فكوة ات الاستدلال باحد الامرين على الاخ لما 
بينهما من التلازم . 
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الوجه : 

الوجه صفة من صفات الله الذاتية الثابتة له حقيقة على 
الوجه اللائق به» ودليله قوله تعالى : * ويب وجه ريك ذو لجل 
وآلإكرار € [الرحطن : ۲۷] . والجلال العظمة» والإكرام إعطاء 
الطائعين ما أعدّ لهم من الكرامة . 

ولا يجوز تفسير الوجه بالثواب ؛ لأنه مخالف لظاهر اللفظ 
وإجماع السلف» وليس عليه دليل . 
اليد : 

إن يدي الله من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه 
اللائق به» يبسطهما كيف يشاء ويقبض بهما ما شاء» ودليلهما 
قوله تعالى : * بل يداه مبَسُوَطتَانِ 4 [المائدة : 74] و# مامتعك أن 


ا ہے و ا 


جد لما خلقت دى [ص : 7/5]. 
ولا يجوز تفسير اليدين بالقوة؛ لأنه مخالف لظاهر اللفظ 
وإجماع السلف» وليس عليه دليل» وفي السياق ما يمنعه وهو 
التثنية ؛ لأن القوة لا يوصف الله بها بصيغة التثنية . 
العدن : 
٠‏ إن عيني الله من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه 
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اللائق به» ينظر بهما ويبصر ويرى» ودليل ذلك قوله تعالى : 
« وَلِْصَنَمَ ع عَيقَ € [طه : ] وا عَم ايز [القمر : ]١5‏ 
ولا يجوز تفسيرهما بالعلم ولا بالرؤية مع نفي العين؛ لأنه 
مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف على ثبوت العين لله ؛ ولا 
دليل عليه . 


7 والجواب عن تفسير بعض السلف قوله تعالى : # تر 
اعيا أي بمرأى منا 8 أنهم لم يريدوا بذلك نفي حقيقة معنى 
العين» وإنما فسروها باللازم مع إثباتهم العين» وهلا لا پان 
به بخلاف الذين يفسرون العين بالرؤية وينكرون حقيقة العين. 


الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين والعيدين : 


وردت هاتان الصفتان على ثلاثة أوجه : إفراد» وتثنية» 
ص ر 2 زی بيد الملك 4 

[الملك : ]١‏ وقوله تعالى : # وَلِْصتَحَ عل عبن © [طه : ۳۹]. 
ومثال التثنية قوله تعالى : #8 بل يداه مََسُوطمَانِ 4 [المائدة : 14] 
وفي الحديث : (إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني 
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الرحم حمن”''» ومثال الجمع قوله تعالى : 3 أوکر روا آنا لتا ّم 
ك : ۷۱]. وقوله تعالى : # ری 

عبتا [القمر : .]٠٤‏ 

TS 
لأن المفرد المضاف يعم» فإذا قيل : يد الله وعين الله شمل كل‎ 
ماثبت له من يد أو عين» وأما التثنية والجمع فلا منافاة بينهما‎ 
. أيضا؛ لأن المقصود بالجمع هنا التعظيم وهو لا ينافي التثنية‎ 
: السمع‎ 

سمع الله تعالى من الصفات الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق 
به » ودليله قوله تعالى : # وهو أَلسَمِيعٌ اميم # [البقرة : /170]. 

وينقسم إلى قسمين : 

الأول : بمعنى الإجابة» وهذا من الصفات الفعلية» ومثاله 


)١(‏ ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة (507) وقال الألباني في 
الضعيفة )٠١74(‏ : ضعيف جدًا. رواه العقيلي في الضعفاء ص 
)١5(‏ والبزار فى مسنده  067(‏ كشف الأستار) . والحديث 
ضَكقَه 'فضيلة:الشيخ 'المولف» .ره الله فى عيرنته المطول: عل 
العقيدة الواسطية /١(‏ 21 18"). 
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ر نمق سيخ لعا [إبراهم :4[ 

والثاني : بمعنى إدراك المسموع› وهذا من الصفات 
الذاتية» مثاله قوله تعالى : قد سيم الله قول ای تک في 
رَوَجهَا4 [المجادلة : .]١‏ 

وهذا القسم قد يراد به أيضاً النصر والتأييد كقوله تعالى 
لموسى وهارون إِيَى مما سم وار 4 [طه :]وقد 
يراد به أيضاً التهديد كقوله تعالى : ا لَقَدَ سح م ا قول ليرت 
الوا إن أله مَقِييٌ وحن ياء € [آل عمران : ]۱۸١‏ وقوله تعالى : 
یبود ات لامع رشم وهم 4 [الزخرف : .]8١‏ 
الرؤية : 

الرؤية صفة من صفات الله الذاتية الثابتة له حقيقة على 
الوجه اللائق به» وتنقسم إلى قسمين : 

أحدهما : بمعنى البصر وهو إدراك المرئيات 
والمبصرات» ودليلها قوله تعالى : إت ڪا أسمع 
ورک € [طه : 45] وقوله تعالى : وهو ألسَمِيع الد 4 
[الشورى : ١‏ 

القسم الثاني : الرؤية بمعنى العلم» ودليلها قوله تعالى : 
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لهم يوه بيدا وترنة قريب [المعارج : 7-7] أي نعلمه . 

والقسم الأول من الرؤية قد يراد به أيضاً النصر والتأييد مثل 
قوله تعالى : « لَا اها إت ممما أسْمٌَ وار [طه : 41] 
وقد يراد به أيضاً التهديد كقوله تعالى : 8 أ يل ب مه بر 4 
[العلق : .]١5‏ 
المكر والكيد والمخال : 

معنى هذه الكلمات الثلاث متقارب وهو : التوصل 
بالأسباب الخفية إلى الانتقام من العدو . 

ولا يجوز وصف الله بها وصفاً مطلقاً بل مقيداً؛ لأنها عند 
الإطلاق تحتمل المدح والذم» والله سبحانه منزه عن الوصف 
بما يحتمل الذم» وأما عند التقييد بأن يوصف الله بها على وجه 
تكون مدحاً لا يحتمل الذم دالا على علمه وقدرته وقوته» فهذا 
جائز ؛ لأنه يدل على كمال الله . 

والدايل على اتضاف الله تان بهده الصفات قوله تعالى : 
#ويسكرون ومک الد وال َر ألْمحكرنَ 4 [الأنفال : .]7١‏ 
وقوله تعالی : 8 لم یدو هذا € وَأكِدُ كَِدا 4 [الطارق ٠٠:‏ - 
75]. وقوله تعالى : وشم ولت ف لَه وهر سيد لِلَْالٍ 4 
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.]١١ : [الرعد‎ 

ويكون المكر والكيد والمحال صفة مدح إذا كان لإثبات 
الحق وإبطال الباطل» وتكون ذماً فيما عدا ذلك . 

ولا يجوز أن يشتق من هذه الصفات أسماء الله فيقال : 
الماكر والكائد؛ لأن أسماء الله الحسنئ لا تحتمل الذم بأي 
وجه» وهذه عند إطلاقها تحتمل الذم كما سبق . 
العفو : 

العَمْدُ هو المتجاوز عن سيئات الغير» وهو من أسماء الله 
وەل قر ال : وكات اله عفوا عَفُورَا4 [النساء : 99]. 
من نصوص الصفات السلبية : 

سبق لك أن صفات الله ثبوتية وهي التي أثبتها الله لنفسهء 
وسلبية وهي التي نفاها عن نفسه» وأن كل صفة سلبية فإنها 
تتضمن صفة مدح ثبوتية . . وقد ذكر المؤلف رحمه الله آياتٍ كثيرة 


e2 9 


في الصفات السلبية ومنها « حل نعم لم سيا [مريم : 16]. 
اوک یکی لَوَكُيْوا نمه أ4 [الإخلاص : 4] # قلا بعلا 
راكد ال : 77] والسمي والكفؤ والند معناها متقارب 
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وإثبات كماله حيث لا يشابهه أحد لكماله . ومنها قوله تعالى : 
وق سد یلو اذى لھ بد وکنا وار ی لم ربك فى الماك وک یکن ل 
و جم الال کن كي > لانسرا 501 قامن e‏ 
لانتفاء صفات النقص عنه وهى اتخاذ الولد» ونفيه عن الله 
يتضمن مع انتفائه كمال غناه . ونفي الشريك عن الله يتضمن 
كمال وحدانيته وقدرته» ونفي الولي عنه من الذل يتضمن 
كمال عزه وقهره. 

ونفي الولي هنا لا ينافي إثباته في موضع آخر كقوله تعالى : 
۶اه وَل الح ءَامَيْوُا4 [البقرة : /101] وقوله : الا یک 
ولا ا لا حو م [نومى :55 . لأن الوق الف هو 
الولي الذي مه الذلء آما الولن بتمعتى الولاية فليم بين : 

ومنها قوله تعالى : « يْمَيَحٌ يله مَافى ألسَّمَوتِ رمَا ف الْأرْضٍ » 
[الجمعة : .]١‏ والتسبيح تنزيه الله عن النقص والعيب» وذلك 
يتضمن كمال صفاته . 

وفي الآية دليل على أن كل شيء يسبح الله تسبيحاً حقيقياً 
بلسان الحال والمقال إلا الكافر؛ فإن تسبيحه بلسان الحال 
فقط ؛ لأنه يصف الله بلسانه بما لا يليق بالله عز وجل . 
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ومنها قوله تعالى :# ها اد اله ين ود وما كارت محم من 
لَه إن لَب كل إل يما لبشه عل يقن تكن أذ 
ا ار رح € [المؤمنون: ۱ ففي هذه الآية نفي اتخاذ 
الولد ونفي تعدد الآلهة› وتنزيه الله عما وصفه به المشركون» 
وهذا يتضمن مع انتفاء ما ذكر كمال الله وانفراده بما هو من 
خصائصه . وقد برهن الله على امتناع تعدد الآلهة ببرهانين 
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انهم لو كان عه ال لارو عن الله يما تلق دز 
المعلوم عقلاً وحسًا أن نظام العالم واحد لا يتصادم ولا 
يتناقض » وهو دليل على أن مدبره واحد . 

والثاني : لو كان مع الله إله آخر لطلب أن يكون العلو لهء 
وفنكة إن أذ ات افا ا فكون فى الا وإما أن 
يعجز كل منهما عن الآخر فلا يستحق واحد منهما أن يكون 
إلهاً؛ لأنه عاجز . 

ومنها قوله تعالى : « قل إلا م ی لف ماران 
بَطنَ وال واب بعر لحي ون حصْرِكُوا َه ما کر برل يوء سَلْطلًا وان 


م سارل مه 


تَفُوَلوا عل الله ما لا عمو # [الأعراف : ۳۳] . وهذه المحرمات 
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الخمس أجمعت عليها الشرائع» وفيها إثبات الحكمة وإثبات 
الغيرة له؛ لأنه حرم هذه الأمور. 
ومعنى قوله : مالم يزليو سلطا أي مالم ينرّل به 
دليلاً» وهو قيد لبيان الواقع ؛ لأنه لا يمكن أن يقوم الدليل على 
الإشراك باه رع Sn‏ 
وفي هذه الآية رد على المشبهة في قوله : 3 وآن تُشْرِكوا بال 
ما ل برل , 0020 المي ا 
 : ed RE‏ وان تَمَولُوأ عل أله 
aT‏ م يه 
دوا ناته عله يحجج طلم وهذا هو وجه مناسبة ذكر هذه 
الآية في العقيدة . 
العلو وأقسامه: 
العلو : الارتفاع 
وأقسام علو الله تعالى ثلاثة 
١‏ علو الذات» ومعناه أن الله بذاته فوق خلقه . 
۲ -علوالقدر» ومعناه أن الله ذو قدر عظيم لا يساويه فيه أحد 
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من خلقه» ولا یعتریه معه نقص . 
علو القهر» ومعناه أن الله تعالى قهر جميع المخلوقات فلا 

يخرج أحد منهم عن سلطانه وقهره . 

وأدلة العلو : الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. 
فمن الكتاب قوله تعالى : # وهو العلل أَلْعَِيم © [البقرة : 108]. 
ومن السنة قوله ية : «ربنا الله الذي في السماء»”''» وإقراره 
الجارية حين سألها : «أين الله؟ قالت : في السماء» فلم ينكر 
عليهاء بل قال لسيدها : «أعتقها فإنها مؤمنة»”" . 

وفي حجة الوداع أشهدّ النبي ييا ره على إقرار أمته 
بالبلاغ› وجعل يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس 
وهويقول «اللهم اشهد:' 

وأما الإجماع على علو الله فهو معلوم بين السلف»› ولم 


)١(‏ رواه أحمد )٠١/5(‏ وأبوداودء كتاب الطب» باب كيف الرقى» 
رقم (۳۸۹۲) والحديث حسّنه شيخ الإسلام في الواسطية. 

(۲) رواه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام 
في الصلاة رقم (لالاه), 

(۳) رواه مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي كل رقم .)11١14(‏ 
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يُعلم أن أحداً منهم قال بخلافه . 

وأما العقل فلأن العلو صفة كمال» والله سبحانه متصف 
بكل كمال» فوجب ثبوت العلو له . 

وأما الفطرة فإن كل إنسان مفطور على الإيمان بعلو الله 
ولذلك إذا دعا ربّه وقال:يا رب» لم ينصرف قلبه إلا إلى 
اليماء» : 

والذي أنكره الجهمية من أقسام العلو علو الذات ونرد 
عليهم بما سبق في الأدلة“. 
استواء الله على عرشه : 

معنی استواء الله على عرشه علوه واستقراره عليه» وقد جاء 
عن السلف تفسيره بالعلو والاستقرار والصعود والارتفاع» 
والصعود والارتفاع يرجعان إلى معنى العلو . 

ودليله قوله تعالى : «آليّمَنُ عل امرش اوی [طه : ه 
وقد ذكر في سبعة مواضع من القرآن» في سورة 0 


(۱) أي أن قولهم مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف» وليس عليه 
دليل . 
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ويونس » والرعد» وطه» والفرقان» وتنزيل» السجدة»‎ 
والحديد.‎ 

وأرد على من فسّره بالاستيلاء والملك بما يأتي : 

أنه خلاف ظاهر النص . 


۲ أنه خلاف ما فسره به السلف . 
۳ تريلزم عليه لوازم بالل ' 

والغرشى لف زير الماك ار ورا + مما 
استوى الله عليه» وهو من أعظم مخلوقات الله » بل عظم ما 
علمنا منهاء فقد جاء عن النبي ية أنه قال : «ما السموات 
السبع والأرضون السبع بالنسبة إلى الكرسي إلا كحلقة القيت 
في فلاة من الأرض» وإن فضل العرش على الكرسي كفضل 
الفلاة على تلك الحلقة)' . فتبارك الله رب العالمين . 
المعية والجمع بينها وبين العلو : 

المعية لغة : المقارنة والمصاحبة . 

ودليل ثبوت المعية لله قوله تعالى : وَهْوَ مع أبن مَا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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تنقسم إلى قسمين : عامة وخاصة . 

سي : الشاملة لجميع الخلق كقوله تعالى 0 
أ ا تم 4 ومقتضى المعية هنا الإحاطة بالخلق علماً 
وقدرة وسلطاناً وتدبيراً. 

والخاصة هي ا تختصٍ بالرسل وأتباعهم كقوله 
تعالى : لار ذإ آله مما 4 [التوبة : ]4٠‏ . وقوله : 
ما إن أله مع أدبن نموا وَلَّنَ هُم خوت 4 [النحل E‏ 
وهذه المعية تقتضي مع الإحاطة النصر والتأييد. 

والجمع بين المعية والعلو من وجهين : 

أولاً : أنه لا منافاة بينهما في الواقع» فقد يجتمعان في 
شيء واحد» ولذلك تقول : ما زلنا نسير والقمر معنا مع أنه في 
السماء . 

الثاني : أنه لو فرض أن بينهما منافاة في حق المخلوق لم 
يلزم أن يكون بينهما منافاة في حق الخالق ؛ لأنه ليس كمثله 
شيء وهو بكل شيء محيط . 

ولا يصح تفسير معية الله بكونه معنا بذاته في المكان . 
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أولاً : لأنه مستحيل على الله حيث ينافي علوه» وعلوه من 

صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها . 

ثانياً : أنه خلاف ما فسرها به السلف . 

ثالثاً : أنه يلزم على هذا التفسير لوازم باطلة . 
معنى كون الله في السماء : 

معناه على السماء أي فوقهاء ف (في» , بمعنى «على» كما 
جاءت بهذا المعنى في قوله تعالئ : ` ير يا ف الأ 4 
[الأنعام : .]١١‏ أي عليها. تجو أن تكون «في» للظرفية 
فالسماء على هذا بمعنى العلو» فيكون المعنى أن الله في 
العلو» وقد جاء السماء بمعنى العلو في قوله تعالى : ازل 
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مى آلسّمَآءِ مء [الرعد : .]١/‏ 

ولا يصح أن تكون «في» للظرفية إذا كان المراد بالسماء 
الأجرام المحسوسة؛ لأن ذلك يوهم أن السماء تحيط بالله؛ 
وهذا معنى باطل؛ لأن الله أعظم من أن يحيط به شيء من 
مخلوقاته. 
قول أهل السنة في كلام الله تعالى : 

قول أهل السنة في كلام الله أنه صفة من صفاته لم يزل ولا 


حك مذكرة على العقيدة الواسطية 
يزال يتكلم بكلام حقيقي بصوت لا يشبه أصوات المخلوقين 
واو ا . وأدلتهم على 
ذلك كثيرة منها قوله تعالى : ط وکلم اہ موی کبیا * 
[النساء : .]١54‏ وقوله تعالى : # ولماجا موس لبقتا وَلْمَمٌ 
ريم [الأعراف : ]١٤١‏ . 


0 قوله تعالى 9# ونديته من جاب 
ر الاين وريه يي € [مريم : 57] ومن السنة قوله ميا : 
0 الله تعالى :يا آدم . فيقول: لبيك وسعديك» فينادي 
بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النارء 
فيقول: يا ربي» وما بعث النار. . . » الحديث متفق عليه" . 
ودليلهم على أنه بحروف قوله تعالى : # وتا ينادم سکن 
أت َرَفَك أنه [البقرة : ه"] فمقول القول هنا حروف . 


ودليلهم على أنه بمشيئة قوله تعالى : # وَلَمَا لاا مو 


)۱( رواه البخاري» كتاب التفسير» باب سورة الحج رقم (Y€)‏ 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب قوله : يقول الله تعالى لآدم : 
أخرج بعث النار رقم (۲۲۲). 
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لميقتا وَكُلّمَمُ رَجُْمُ 4 [الأعراف : ]٠٤١‏ فالتكليم حصل بعد 
مج یری عل اة رالاق 

وكلام الله تعالى صفة ذات باعتبار أصله؛ فإن الله لم يزل 
ولا يزال قادراً على الكلام م: متكلماً؛ وصفة فعل باعتبار آحاده؛ 
. لأن آحاد الكلام تتعلق بمشيئته متى شاء تكلم . 

وأكثر المؤلف من ذكر أدلة الكلام؛ لأنه أكثر ما حصلت فيه 
الخصومة ووقعت به الفتنة من مسائل الصفات . 
قول أهل السنة في القرآن الكريم : 

يقولون ST‏ 
يعود» فدليلهم على أنه كلام الله قوله تعالى : وان أحد هك 2 
لْمُشْركيرت اسْسّجَارَك اجره حى يَسْسَمَ كلم ألو [التوبة ل 
القرآن . 

ودليلهم على أنه منرّل قوله تعالى  :‏ يوك الى ر اا الْفْرْوَانَ 
ع عَبَدِوء * [الفرقان : ]١‏ وقوله تعالى : # ودا کک أنرلنة 
م مارك ايعو افوا كم رون4 [الأنعام :00\[. 

والدليل على أنه غير مخلوق قوله تعالى : ألا لَه كلق 
وال € [الأعراف : ل ا والقرآن من 
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الأمر؛ لقوله تعالى : وديك أوسا إِليَكَ روا ين أترئاً * 
[الشورى : .]٠١‏ ولأن القرآن من كلام الله» وكلام الله صفة من 
صفاته» وصفات الله غير مخلوقة . 

ومعنى : «منه بدأ» أن الله تكلم به ابتداء . 

ومعنى «إليه يعود» أنه يرجع إلى الله في آخر الزمان حينما 
يرفع من المصاحف والصدور؛ تكريماً له إذا اتخذه الناس 
هزواً ولهواً. 
السنة : 

السنة لغة : الطريقة . وسنة النبي يي شريعته من قوله أو 
فعله أو إقراره خبراً كانت أو طلباً. 

والإيمان بما جاء فيها واجب كالإيمان بما جاء في القرآن» 
شواء فقن أسماء الله روصا او فی رها لقوله تفال + ١‏ وي 
57 م سول و [الحشر : ۷] وقوله تعالى : لمن يع 
لرَسُولَ قَمَدَ أطَاع أله [النساء : .]۸٠‏ 

وقد ورد في السنة صفات ليست في القران : 

فمنها نزول الله إلى السماء الدنياء ودليله قوله له : «ينزل 
ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر 
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Ss 
حقيقياً يليق بجلاله» ولا يعلم كيفيته إلا هو . ومعناه عند أهل‎ 
: التأويل نزول أمره» ونرد عليهم بما يأتي‎ 
. آنه خلاف ظاهر النص وإجماع السلف‎ ١ 
ل و ل كو وي ا‎ 

. .الخ . 

os‏ إلى السماء ء الدنيا لا ينافي علوه ؛ لأن الله 
سبحانه ليس كمثله شيء» ولا یقاس نزوله بنزول مخلوقاته . 
الفرح والضحك : 


ومنها الفرح ودليله قوله َة : «لله أشد فرحاً بتوبة عبده من 


)00 ا البخاري» كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى ارك أن 


a‏ كتاب صلاة المسافرين» باب 
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. “الحديث‎ ٠7». . أحدكم براحلته‎ 

وهو فرح حقيقي يليق بالله ولا يصح تفسيره بالثواب؛ لأنه 
مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف . 

ومنها الضحك ودليله قوله َي : «يضحك الله إلى رجلين 
يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخلان الجنة)”" . 

وفسّره أهل السنة والجماعة بأنه ضحك حقيقى يليق بالله . 
وفسره أهل التأويل بالثواب» ونرد عليهم بأنه مخالف لظاهر 
اللفظ وإجماع السلف. 

وصورة المسألة التى فى الحديث : أن كافراً يقتل مسلماً 
في الجهادء ثم يسلم ذلك الكافر ويموت على الإسلام 
فيدخلان الجنة كلاهما . 

العجب ثابت لله تعالى بالكتاب والسنة» ففي الكتاب 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب التوبة )1۳١۹(‏ ومسلي 
كتاب التوبة » باب في الحث على التوبة والفرح بها رقم .)۲۷٤۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الكافر يقتل المسلم 
ثم يسلم رقم (1817) ومسلم» كتاب الجهادء باب بيان الرجلين 
يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة رقم )۱۸۹١(‏ . 
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بقوله تعالى #بل عحبث# على قراءة ضم التاء» وفي السنة 
بقول الرسول ية : «عجب ربنا من قنوط عباده وقرب 
فير ١‏ الحدیت: 
المتعجب منه؛ لأن الله لا يخفى عليه شيء» أما العجب الذي 
سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه فإن 
ذلك ثابت لله . 

وقد فسّره أهل السنة بأنه عجب حقيقي يليق بالله» وفسّره 
هل التأويل بثواب الله أو عقوبته» ویرد عليهم بأنه خلاف 
القَدَمُ : 


)١(‏ رواه أحمد )١5/5(‏ وابن ماجة» كتاب المقدمة» باب فيما 
أنكرت الجهمية رقم )18١(‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم 
(065) والبيهقي في الأسماء والصفات ص .)٤۷۳(‏ والحديث 
حسّنه الألباني في الصحيحة رقم .)581١(‏ 
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«لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول : هل من مزيد؟ حتى يضع 
رب العزة فيها رجله. وفي رواية : عليها قدمه؛ فينزوي 
ال يعض ل تقول قط قط . 

وفسّر آهل السنة الرَّجْلَ والقدم بأنها حقيقة على الوجه 
اللائق بالله» وفسّر فسّر آهل التأويل الرّجل بالطائفة 8 الطائفة 
الذين يضعهم الله في النار- والقَّدّم بالمُمَّدّمين إلى النار. 

ونرد عليهم بأن تفسيرهم مخالف لظاهر اللفظ وإجماع 
السلف». ولیس عليه دمل 
حديث رقية المريض”7 ' وحديث الجارية التي سألها 
رسول الله كي أين الله قالت في السماء”": 

في حديث رقية المريض من صفات الله إثبات ربوبية الله 
وإكااغلر قفن اا رهس اماه عق كل نض اة 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى « وَهوَالمَزِيرٌ 
الک # رقم )۷۳۸١(‏ ومسلم» كتاب الجنة باب النار يدخلها 
الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء رقم )۲۸٤۸(‏ . 

)۲( سبق تخريجه . 

(۳) سبق تخريجه . 
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له الأمر في السماء والأرض فحكمه فيهما نافذ» وإثبات 

الرحمة وإثبات الشفاء لله وهو رفع المرض . 
وفي حديث الجارية من صفات الله : إثبات المكان لله وأنه 

في السماء . 
ومن الصفات الثابتة بالسنة كون الله تعالى قبل وجه 

المصلى» ودليله قوله مهو : «إذا قام أحدكم في الصلاة فلا 

ببصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه . . .'» الحديث . 
وهذه المقابلة ثابتة لله حقيقة على الوجه اللائق به» ولا 

تنافي علوه» والجمع بينهما من وجهين : 

١‏ - أن الاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق كما لو كانت 
الشمس عند طلوعهاء فإنها قبل وجه من استقبل المشرق 
وهي في السماءء فإذا جاز اجتماعها في المخلوق فالخالق 
أولى . 


)١(‏ أخرجه البخاري». كتاب الصلاةء باب حك البزاق باليد في 
المسجد رقم (5١غ)‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب النهي عن البصاق في المسجد رقم (047) عن أبن عمر 
رضي الله عنهما. 
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” - أنه لو لم يمكن اجتماعهما في حق المخلوق» فلا يلزم أن 

يمتنع في حق الخالق ؛ لآن الله ليس كمثله شيء . 

القرب : 

قرب الله تعالى وهو دنوه منهم ثابت بالكتاب والسنة» فمن 
أدلة الكتاب قوله تعالى  :‏ ودا سالک اوی عَنْ قان 
قرب i‏ ألذَّكَ إا دعَانٍ © [البقرة : ]۱۸١‏ ومن أدلة 
السنة قوله ئي : «إنما تدعون سميعاً قريباً». 

وهو قرب حقيقي يليق بالله تعالى ولا ينافي علوه؛ لأنه 
تعالى بكل شيء محيط» ولا يقاس بخلقه؛ لأنه ليس كمثله 
رؤبة العباد لربهم تبارك وتعالى : 

رؤية العباد لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنةء فمن أدلة الكتاب 
قوله تعالى : ا الین َحَسَنُا سی وَزِِيَادَة 4 [يونس : 17]. 


)۱( خر جه الببخاري› كتاب المغازي» باب غزوة خيبر رقم (EY)‏ 
ومسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت 
بالذكر رقم (5١57؟).‏ 
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فقد فسّر النبي اة الزيادة بالنظر إلى وجه الله» ومن أدلة السنة 
قوله َد : «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا 
تضامون في رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا»”'' . 

والتشبيه في هذا الحديث للرؤية بالرؤية لا للمرئي 
بالمزتي؛ لأن كاف التشبيه داخلة على فعل الرؤية المؤول 
بالمصدر» ولأن الله ليس كمثله شيء» والمراد بالصلاتين 
المذكورتين صلاتا الفجر والعصر . 

ورؤية الله في الآخرة لا في الدنيا؛ لقوله تعالى لموسى حين 
سأله رؤيته # لن يمني [الأعراف : ]١47‏ وقوله ي : «واعلموا ' 
أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا»”"' . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر 
رقم (:50) ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل 
صلاتي الصبح والعصر رقم .)١۳۳(‏ 

| (؟) أخرجه مسلمء كتاب الفتن» باب ذكر ابن صيادء رقم (۲۹۳۱) 

والترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في علامة الدجال» رقم 

. (Y0) 
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ورؤية الله لا تشمل الكفار ؛ لقوله تعالى : # ك | لم عنم 
تومي لمحجوبون [المطففين : ]٠١‏ . 

وفسّر أهل السنة هذه الرؤية برؤية العين للأدلة الآتية : 

أولاً : أن الله أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محل العين 
فقا  :‏ جره يمهف ضر © ل ريه اط # [القيامة : 37 77], 

ا ا شعاد في الحديث : «إنكم سترون ربكم 
عیاناً» . 

وفسّره أهل التأويل برؤيه ة الثواب ا أنكم سترون ثواب 
ربكم ونرد عليهم بأنه خلاف ظاهر اللفظ وإجماع السلف» 
وليس عليه دليل . 
مذهب الجهمية والأشعرية والكلابية في كلام الله: 

مذهب الجهمية في كلام الله أنه خلق من مخلوقاته» لا 
صفة من صفاته› وإنما أضافه الله إليه إضافة تشريف وتكريم 
كما أضاك إليه البيت والناقة في قوله : # وطهر بني » 


م ور 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى : وجه 
ا 2 إل ريا تاظرة » رقم )۷٤۳٥(‏ . 
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[الحج : ]1١‏ وقوله : ## هزو تَاقَة َس [الأعراف : /ا]. 
ومذهب الأشعرية أن الكلام صفة من صفاتهء لكنه هو 
المعنى القائم بالنفس › وهذه الحروف مخلوقة لتعبر عنه. 
والكلابية يقولون كقول الأشعرية إلا أنهم سموا الآلفاظ حكاية 
لا عبارة» وعلى مذهبيهما ليس كلام الله تعالى بحرف وصوت 
وإنماهو المعنى القائم بنفسه . 
وسطبة هذا الأمة بين الآمم : 
هذه الأمة وسط بين الأمم في العبادات وغيرهاء ودليل ذلك 
قولهتعالى : « وَكَدَِكَ متك أمّهُ وَسَطلا4 [البقرة : 147] 
وقوله  :‏ کم حير أَمَِ م أُْجَتٌ لِلنّاس4 [ آل عمران N:‏ 
مثال كونها وسطاً في العبادات : ما رفعه الله عن هذه الأمة 
من الحرج والمشقة اللذين كانا على من قبلهاء > فهذه الأمة إذا 
عدموا الماء تيمموا وصلوا في أي مكان» بينم الأمم الأخرى 
لا يصلون حتى يجدوا الماء» ولا يصلون إلا في أمكنة معينة . 
ومثال كونها وسطاً في غير العبادات : القصاص في القتل 
كان مفروضاً على اليهود. زفر غا عند التصارى؛ وکا 
بينه وبين العفو أو الدية عند هذه الأمة . 
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فرق هذه الأمة : 


فرق هذه الأمة ثلاث وسبعون فرقة» والناجي منها من كان 
على مثل ما عليه النبي ية وأصحابه» وكلها في النار إلا 
الناجية لقوله بي : «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» 
وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدةء قالوا : 
من هي يا رسول الله؟ قال : من كان على مثل ما أنا عليه 
وأصحابي»“. 
أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة: 

أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة في أصول خمسة : 


)١(‏ رواه ابن ماجة» كتاب الفتن» باب افتراق الأمم رقم (۳۹۹۲) من 
حديث عوف بن مالك بلفظ قريب من هذا. ورواه أبوداود. 
كتاب السنة» باب شرح السنة رقم £0۹77( والترمذي»› کتاب 
الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة رقم (١٤٠۲)ء‏ وابن 
ماجة» كتاب الفتن» باب افتراق الأمم رقم (۳۹۹۱) من حديث 
أبي هريرة مختصراً. ورواه الترمذي رقم )141( والحاكم 
() من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 
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الأول : أسماء الله وصفاته» فأهل السنة وسط فيها بين أهل‎ 

التعطيل وأهل التشبيه» لأن أهل التعطيل ينكرون صفات الله؛ 
وأهل التشبيه يثبتونها مع التشبيه» وأهل السنة يثبتونها بلا 


نسنية . 


مد 


الثاني : القضاء والقدر› الذي عبّر عنه المؤلف بأفعال الله؛ 
فأهل السنة وسط فيه بين الجبرية والقدرية؛ لأن الجبرية 
يثبتون قضاء الله فى أفعال العبد ويقولون : إنه مجبر لا قدرة 
له ولا اختيار. والقدرية ينكرون قضاء الله في أفعال العبدء 
ويقولون:* إن العيد. قادز «مخعان له يتعلق فعله: بقضاء الله 
وأهل السنة يثبتون قضاء الله في أفعال العبد ويقولون : إن له 
تدزة واعضارا أو وضهما أن فيه مان بتضاء الله 

الثالث : الوعيد بالعذاب» فأهل السنة وسط فيه بين 
الوعيدية وبين المرجئة ؛ لأن الوعيدية يقولون : فاعل الكبيرة 
مخلّد في النار» والمرجئة يقولون : لا يدخل النار ولا يستحق 

ذلك» وأهل السنة يقولون : مستحق لدخول النار دون الخلود 
فيها . 
الرابع : أسماء الإيمان والدين» فأهل السنة وسط فيه بين 
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المرجئة من جهة وبين المعتزلة والحرورية من جهة؛ لأن 
المرجئة يسمون فاعل الكبيرة مؤمناً كامل الإيمان» والمعتزلة 
والحرورية يسمونه غير مؤمن» لكن المعتزلة يقولون : لا 
مؤمن ولا كافر في منزلة بين منزلتين . والحرورية يقولون : إنه 

كافرء وأهل السنة يقولون : إنه مؤمن ناقص الإيمان» أو 
مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته . 

الخامس : أصحاب النبي ياء فأهل السنة وسط فيه بين 
بر ج؛ لأن الروافض بالغوا في حبٌ آل النبي 
ية وغلوا فيهم حتى أنزلوهم فوق منزلتهم» والخوارج 
ا ال كي 
وينزلون كل واحد منزلته التي يستحقها من غير غلو ولا تقصير 
طوائف المبتدعة الذين أشار إليهم المؤلف في هذه 
الأصول السابقة : 

أشار المؤلف إلى طوائف من أهل البدع : 

أولاً : الجهمية : وهم أتباع الجهم بن صفوان الذي أخذ 
التعطيل عن الجعد بن درهم» وقتل في خراسان سنة 54١ه.‏ 
ومذهبهم في الصفات إنكار صفات الله وغلاتهم ینکرون 
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حتى الأسماء» ولذلك سموا بالمعطلة. 

ومذهبهم في أفعال العباد أن العبد مجبور على عمله ليس 
له قدرة ولا اختيار» ومن ثم سموا جبرية . 

ومذهبهم في الوعيد وأسماء الإيمان والدين أن فاعل 
الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يدخل النار؛ ولذلك سموا 
مرجئة فهم أهل الجيمات الثلاث تجهمٌ وجبرٌ وإرجاء . 

ثانياً : المعتزلة : وهم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل 
مجلس الحسن البصري حين كان الحسن يقرر أن فاعل الكبيرة 
مؤمن ناقص الإيمان؛ فاعتزله واصل وجعل يقرر أن فاعل 
الكبيرة في منزلة بين منزلتين . 

ومذهبهم في الصفات : إنكار صفات الله كالجهمية› 
ومذهبهم في أفعال العباد أن العبد مستقل بفعله يفعل بإرادة 
وقدرة مستقلاً عن قضاء الله وقدره عكس الجهمية؛ ولذلك 
سموا قدرية. ومذهبهم في فى الوعيد أن فاعل الكبيرة 5 
النارعكس الجهمية القافلين بآنه لا يذل البان؛ ولذلك سموا 
الوعيدية . ومذهبهم في أسماء الإيمان والدين أن فاعل الكبيرة 
في منزلة بين منزلتين ليس مؤمناً ولا كافراً» عكس الجهمية 
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القائلين بأنه مؤمن كامل الإيمان؛ ولذلك سموا أصحاب 
المنزلة بين منزلتين . 

ثالثاً : الخوارج : سموا بذلك لخروجهم على إمام 
المسلمين» ويقال لهم : الحرورية نسبة إلى حروراء موضع 
بالعراق قرب الكوفة خرجوا فيه على علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه. كانوا من أشد الناس تديناً في الظاهر حتى قال فيهم 
النبي بي لأصحابه : اليحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم› 
وصيامه مع صيامهم› يقرءون القرآن لا يحاوز مر 
يمرقون من الإسلام كما يمرق ا من الرمية؛ فأينما 
صر فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم إلى يوم 


ومذهبهم في الوعيد أن فاعل الكبيرة مخلّد فى النار كافر 
يحل دمه وماله» ومن ثم استباحوا الخروج على الأئمة إذا 


)۱( رواه البخاري› کات استتابة المرتدين» باب فقتل الخوارج 
والملحدين بعد إقامة الحجة رقم (5970) ومسلمء كتاب الزكاة» 
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فا 

رابعاً : الروافض : ويقال لهم الشيعة الذين يغلون في آل 
بيت النبي يكل ويفضّلون علي بن أبي طالب رضي الله عنه على 
جميع الصحابة» ومنهم من يفضله على النبي َل ومنهم من 
تلت كا وسيم شع لشييي لآل ا ودرا 
روافض ؛ لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب حين سألوه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فأثنى 
عليهماء وقال : هما وزيرا جدي ب يعني النبي ميه فانصرفوا عنه 
ورفضوه . 
اليوم الآخر : 

اليوم الآخر يوم القيامة» ويدخل في الإيمان به كل ما أخبر 
به النبي ية مما يكون بعد الموت» كفتنة القبر وعذابه ونعيمه 
و 

والإيمان به واجب» ومنزلته من الدين آنه .أحد أركان 
الإيمان الستة . 
فتنة القبر : 

فتنة القبر سؤال الملكين الميت عن ربّه ودينه ونبيّه » فيبّت 
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الله الذين آمنوا بالقول الثابت» فيقول المؤمن : ربّى الله » ودينى 
الإسلامء ونبيّي محمد وأما المرتاب أو الكافر فيقول: هاه 
هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته . 

والفتنة عامة لكل ميت إلا الشهيد ومن مات مرابطاً فى 
سبيل الله » وكذلك الرسل لا يسألون لأنهم المسئول عنهم . 

واختلف في غير المكلف كالصغير» فقيل : يسأل؛ لعموم 
10 وق : لا؛ لعدم تكليفه. واسم الملكين منكر 
كين 

قول أهل السنة في نعيم القبر وعذابه : 

قولهم فيه أنه حق ثابت لقوله تعالى في آل فرعون : # لار 
تروت علا عدوا وع ا دوا ءال فرعو 
أ مدا اغافر: وقوله في المؤمنين : إن الس انوا 

ا ر لھم الاي ڪڪ عَدَأَلَا اورا ول 
وو واوا اة ای کار ر 4€ انصلت. [(Y':‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز» باب ما جاء فى عذاب القبرء 
رقم )1١1/1(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال : حسن غريب. 
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ولقوله َي في الكافر حين يسأل في قبره فيجيب : «فينادي مناد 
من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له باباً إلى 
النار؛» وقوله في المؤمن إذا سئل في قبره فأجاب : «فينادي 
مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة واقتحوا له 
باباً من الحنة». 

والعذاب أو النعيم على الروح فقط» وقد تتصل بالبدن 
أحاناً: 

والعذاب على الكافرين مستمر أما على المؤمنين فبحسب 
ذنوبهم . والنعيم للمؤمنين خاصة والظاهر استمراره. 

الجواب على ما ثبت من توسيع قبر المؤمن وتضييقه على 
الكافر مع أنه لو فتح لوجد بحاله : 

الجواب من وجهين : 

الأول : أن ما ثبت في الكتاب والسنة وجب تصديقه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (6/ ۲۸۷) وأبوداود» كتاب السنة» باب في 
المسألة في القبر وعذاب القبرء رقم )٤١٥۳(‏ والحاكم )۴۷/١(‏ 
عن البراء بن ¿ عازب رضي الله عنه. وقال الحاكم : صحيح على 

شرط الشيخين. ووافقه الذهبي . 
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والإيمان به سواء أدركته عقولنا وحواسنا أم لا؛ لأنه لا 
يعارض الشرع بالعقل لاسيما في الأمور التي لا مجال للعقل 
فيها. 

الثاني : أن أحوال القبر من أمور الآخرة التي اقتضت حكمة 
الله أن يحجبها عن حواس الخلق وعقولهم امتحاناً لهم» ولا 
يجوز أن تقاس بأحوال الدنيا ؛ لتباين ما بين الدنيا والآخرة . 
القدامة : 


القيامة صغرى كالموت» فكل من مات فقد قامت قيامته» 
وكبرى وهي المقصود هناء وهي. قيام الناس بعد البعث 
للحساب والجزاء . وسميت بذلك لقيام الناس فيهاء وقيام 
العدل» وقيام الأشهاد . 

ودليل ثبوتها الكتاب والسنة والإجماع . 

0 - الكتاب قوله تعالى: 8 ألا يظنٌ أَوْليِكَ ميم 
عو 90 © يم عنم © عله الاش د لْعلِينَ * 
ا Ot:‏ 

ومن أدلة السنة قوله بي : «إنكم تحشرون حفاة عراة 
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وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون وجميع أهل الأديان 
السماوية على إثبات يوم القيامة » فمن أنكره أو شك فيه فهو كافر . 

وللقيامة علامات تسمى الأشراط كخروج الدجال ويأجوج 
ومأجوج. وطلوع الشمس من مغربها. وجعلت لها هذه 
الأشراط ؛ لأنها يوم عظيم وهام فكان لها تلك المقدمات . 

عقر الاين بوم القيامة حفاة غير منتعلين» عراة غير 
مكتسين » > غر لأغير مختونين اقول تال #5 كما ينانا أل 
ساق نيدم € [الأنبياء : .]٠١4‏ وقول النبي بي : «إنكم 
تحشرون حفاة عراة غرلاً» . 
الأشياء التي ذكر المؤلف أنها تكون يوم القيامة : 

أولا : دنو الشمس من الخلق بقدر ميل أو ميلين؛ فيعرق 


000 2 ا 9 إحاديت الأنبياءء باب عاق 


له كل سه و 
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الناس بقدر أعمالهم» منهم من يصل عرقه إلى كعبيه» ومنهم 
من يلجمه» ومنهم من بين ذلك» ومن الناس من يسلم من 
الشمس» فيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» مثل الشاب 
إذا نشأ في طاعة الله » والرجل المعلق قلبه بالمساجد . 

ثانياً : الموازين ‏ جمع ميزان - يضعها الله لتوزن فيها أعمال 
العباد» فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون» ومن خفت 
موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون . 

والميزان حقيقى له كفتان خلافاً للمعتزلة القائلين بأنه 
العدل لا ميزان حقيقي . 

وقد ذكر فى القرآن مجموعاً» وفى السنة مجموعاً ومفرداًء 
فقيل انه يراك واعد» وحم باعضار الخوؤوت»«وفيل / 
متعدد بحسب الأمم أو الأفراد» وأفرد باعتبار الجنس . 

الثاً : نشر الدواؤين - أي فتحها ‏ وتوزيعهاء وهي 
صحائف الأعمال التى كتبتها الملائكة على الإنسان» قال الله 
تعالى : ل ول إن رمه طم في عنقه- مرح لَه يوم ْم 
کتبا بلقل منثرنا © افا کیک گی يتفة الم یک حَيِيَا4 


[الإسراء 4 YT‏ اه فأخذ كتابه بيمينه وهو المؤمن» وآخحذ 
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br e 78‏ 
وَيَصْلٍّ سما 4 [الإنشقاق : 17-10]. وفي آية أخرى : # وما من 
اوق كنم مالو هِعْولٌُ يلين ر أت كي 4 [الحاقة : .]٠١‏ 
والجمع بين هذه والتي قبلها إما باختلاف الناس» وإما بكون 
الذي يأخذها بشماله تخلع يده من وراء ظهره . 

رابعاً: الحساب وهو محاسبة الخلائق على أعمالهم. 
وكيفيته بالنسبة للمؤمن أن الله يخلو به فيقرره بذنوبه» ثم 
يقول: «قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»”'', 
وأما بالنسبة للكافر فإنه يوقف على عمله ويقرر به» ثم ينادى 
على رءوس الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة 
الله على الظالميه”'' . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب E‏ يعلى الطَبلِمِيتَ» 
رقم )۲٤٤١(‏ ومشلمء كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن 
كثر قتله» رقم (۲۷۹۸) عن ابن عمر رضي الله عنهما ٍ 

(0) انظر التخريج السابق.. 
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وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة7١ ge‏ 
ما يقضى بين الناس في الدماء”" . 

ومن الناس من يدخل الجنة بلا حساب» وهم الذين لا 
یسترقون» ولا یکتوون» ولا يتطيرون» وعلى ربّهم يتوكلون» 
ا 

: الحوض المورود للنبي وء في عرصات القيامة - 

0 
طوله شهر وعرضه شهر» وآنيته كنجوم السماء؛ ومَاوة أشيذ 
بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» وأطيب من رائحة المسك . 

ولكل نبي حوض يرده المؤمنون من أمته» لكن الحوض 
الأعظم حوض النبي بيا . 


(۱) أخرجه أبوداود (855) والترمذي )4١7(‏ والنسائي (۲۳۲/۱) 
وابن ماجه )١575(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۲( أخر جه الترمذي )۱۳۹١(‏ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
وقال : حسن صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري (5051) ومسلم (۲۲۰) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 
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وقد نکر المعتزلة وجود الحوض» وقولهم مردود بما‎ 


تواترت به الأحاديث من إثباته . 

سادساً : الصراط وهوالجسر المنصوب على جهنم أدق من 
الشعر وأحد من السيف”'» عليه كلاليب تخطف الناس 
بأعمالهم» يمرون عليه على قدر أعمالهم» فمنهم من يمر 
كلمح البصرء ومنهم من يمو كالبرق» ومنهم من يمو كالريح» 
ومنهم من يمر كالفرس الجواد» ومنهم من يمر كركائب 
الوبل» ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يمشي مشياً» ومنهم 
من يزحف زحفاء ومنهم من يخطف فيلقى في النار فيعذب 
بقدر عمله”" » فإذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة 
والنار» فيقتص لبعضهم من بعض قصاصاً تزول به الأحقاد 
والبغضاء ليدخلوا الجنة إخواناً متصافين . 

سابعاً : الشفاعة وهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع 


)١(‏ أخرجه مسلم (18) عن أبي سعيد الخدري قال : بلغني أن 
الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف». 

(۲) أخرجه البخاري (579!) ومسلم (18) عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 


- مذكرة على العقيدة الواسطية 
مضرة» ولا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له . 

وتنقسم إلى قسمين : خاصة بالنبي كَلِْةٌ» وعامة له ولغيره 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . 
فالخاصة بالنبي يي ذكر المؤلف منها نوعين : 

الأول : الشفاعة العظمى. حيث يشفع في أهل الموقف 
إلى الله ؟ ليقضي بينهم » بعد أن تطلب الشفاعة من آدم فنوح 
فإبراهيم فموسى فعيسى عليهم الصلاة والسلام فلا يشفعون» 
حتى تنتهي إلى النبي ي فيشفع فيقبل الله مئه" وهذا من 
المقام المحمود الذي وعده الله بقوله « عَم أن ب سك ريك 
مَقَامَاححمُودا4 [الإسراء : ۷۹]. 

الثاني : شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها 

وأما العامة فذكر المؤلف منها نوعين : 

الأول : الشفاعة فيمن استحق النار من المؤمنين ألايدخلها . 

الثاني : الشفاعة فيمن دخلها منهم أن يخرج منها . 

وهذان النوعان ينكرهما المعتزلة والخوارج بناء على 


(1) أخرجه البخاري )٤۷۱۲(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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قولهم : إن فاعل الكبيرة مخلد في النار فلا تنفعه الشفاعة . 

ويخرج الله أقواماً من النار بغير شفاعة بل بفضله ورحمته» 
ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها 
أقواماً فيدخلهم الجنة . 
الإيمان بالقضاء والقدر : 

الإيمان بالقضاء: والقدر واتحن: "ومتزلته من الدين أنه 
أحد أركان الإيمان الستة؛ لقول النبى ية الإيمان أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر 
خيره وشره. 

ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر: أن تؤمن بأن كل ما في 
الكون من موجودات ومعدومات» عامة وخاصة» فإنه بمشيئة 
الله وخلقه» وتعلم أن ماأصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك 

درجات الإيمان بالقضاء والقدر : 

للإيمان بالقدر درجتان كل درجة تتضمن شيئين : 

فالدرجة الأولى تتضمن العلم ر ودليلها قوله 
تعالى : ر تم کے لَه يكم ما فى الما 5 سما والارض إِنَّ دل 
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في كبن ذلك عل الله ير [الحج : ]۷١‏ 


امل ترم بعل ال المحيط كل شي :م جملة وتفصيلاً . 

والكتابة هي أن تؤمن بأن الله كتب مقادير كل شىء فى 
اللوح المحفوظ بحسب علمه . وهي أنواع : 0 

النوع الأول : الكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق 
السمئوات والأرض بخمسين ألف سنة» ودليلها قوله كلك : «إن 
الله لما خلق القلم قال له : اكتب . قال: رب وماذا أكتب؟ قال : 
اكتب ماهو كائن إلى يوم القيامة»7 . 

النوع الثاني : الكتابة العمرية» وهي ما يكتبه اللاك 
الموكل بالأرحام کي الجنين في بطن أمه إذا تم له أربعة 
أشهر» فيؤمر المَلَكُ بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم 
سعيدء ودليله حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثابت فى 


|( 3 ار 0 


للق أخخر جه الإمام أحمد )۳1۷/0( وأبوداود» كتاب السنة» باب في 
: والحاكم (/48) وصححه. 
هم البخاري (TTA)‏ ومسلم (THE)‏ . 
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وهذه الدرجة ينكرها غلاة القدرية قديماً. 

وأما الدرجة الثانية فتتضمن شيئين: المشيئة والخلق» 
ودليل المشيئة قوله تعالى : #8 وَيَفْعَلُ أله ما اء 4 
[إبراهيم : ۲۷] ودليل الخلق قوله تعالى : الله كَِقُ ڪل 
شيع © [الزمر : 117]. 

فأما المشيئة فهى أن تؤمن بمشيئة الله العامة» وأن ما شاء 
كان ومالم يشألم يكن» سواء في ذلك أفعاله أو أفعال الخلق» 
كما قال تعالى في أفعاله : ولو شتا ینا کل نفیں 
هُدَدْهًا» [السجدة : 1]. وقال فى أفعال خلقه : # وَلْوّسَاء ريك 
مَاقَمَلُو4 [الأنعام : 117] . ١‏ 

وأما الخلق فهو أن تؤمن أن الله خالق كل شيء سواء مما 
فعله أو فعله عباده. دليل الخلق فی فعله قوله تعالى : # یگ 
رکم آله اذى حل سمت وَالَْرْضٌ في سك ايار [الأعراف : 
٤‏ ودليل الخلق فى أفعال العباد قوله تعالى  :‏ وه حكر 
وَمَاتكَمَلُوْتَ> [الصافات : 93]. 

ووجه كونه خالقاً لأفعال العباد أن فعل العبد لا يصدر إلا 
عن إرادة وقدرة› وخالق إرادة العبد وقدرته هو الله . 
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مشيئة العبد وقدرته : 
مس  : E‏ انوا سرک أَنَّ شت ن4 


[البقرة : 78؟] وقوله : 8 مَانَقوأ الم تت4 فائبت لله للعبد 
مشيئة واستطاعة وهي القدرة إلا أنهما تابعتان لمشيئة الله 


سرصم وه 
رت 


تعالى؛ لقوله .تعالى : « وما سامون إلا أن اه آله 


لْعلّمِيتَ؟ [التكوير : ۲۹]. 

مَنْ ضلٌ في هذه الدرجة وهي المشيئة والخلق : 

ضلّ فيها طائفتان : 

الأولى : القدرية حيث زعموا أن العبد مستقل بإرادثه 
وقدرته ليس لله في فعله مشيئة ولا خلق . 

الثانية : الجبرية حيث زعموا أن العبد مجبور على فعله 
ليس له فيه إرادة ولا قدرة . 


والرد على الطائفة الأولى القدرية بقوله تعالى : وما 
َمَكمُونَ إلا أن يم آ4 وقوله : « ولۇ سا رك مَاتَوَة4 . 

والرد على الطائفة الثانية الجبرية بقوله تعالى :لمن شا 
نگم أن يَسَتَقيمَ 4 وقوله  :‏ أا رکم أنَّ شِع 4 فأثبت 


للإنسان مشيئة وقدرة. 
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الاعتماد على القضاء السابق وترك العمل : 

لا يجوز الاعتماد على القضاء السابق وترك العمل؛ لأن 
الصحابة رضي الله عنهم قالوا : «يا رسول الله» فلا نتكل على 
الكتاب الأول وندع العمل؟ فقال رسول الله ية : «اعملوا فكل 
مير لما خُلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 
السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة» وتلا 
قوله تعالى : ا اا مَنْ عط وا €9 وَصَدَّقَ بای ا نيسرم 
ری © وا من ل ولنتفق ( دب بای 9 شین 
سى [الليل : .]٠١-٠‏ 

مجوس هذه الأمة : 

مجوس هذه الأمة القدرية الذين يقولون : إن العبد مستقل 
بفعله. سموا بذلك لأنهم يشبهون المجوس القائلين بأن 
للعالم خالقين : النور يخلق الخير» والظلمة تخلق الشر. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب موعظة المحدث عند 
القبر» رقم )١857(‏ ومسلمء كتاب القدر» باب كيفية الخلق 
الآدمي في بطن أمه» رقم (7741) عن علي رضي الله عنه . 
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وكذلك القدرية قالوا : إن للحوادث خالقين» فالحوادث التى‎ 
٠  .هللا من فعل العبد يخلقها العبد» والتي من فعل الله يخلقها‎ 

الجبرية يخرجون عن أحكام الله حكمها ومصالحها 
فما وجه ذلك؟: 

وجه ذلك أن الجبرية لا يفرقون بين فعل العبد اختياراً 
وفعله بدون اختيار» كلاهما عندهم مجبر عليه كما سبق» وإذا 
كان كذلك صار ثوابه على الطاعة وعقابه على المعصية لا 
حكمة له؛ إذ الفعل جاء بدون اختياره» وما كان كذلك فإن 
صاحبه لا يمدح عليه فيستحق الثواب» ولا يذمٌ عليه فيستحق 
العقاب. 
الإيمان : 

الإيمان لغة : التصديق» واصطلاحاً : قول القلب واللسان 
وعمل القلب والجوارح . 

فقول القلب تصديقه وإقراره» وعمل القلب إرادته وتوكله 
ونحو ذلك من حركاته» وقول اللسان نطقه» وعمل الجوارح 
الفعل والترك . 

والدليل على أن الإيمان يشمل ذلك كله قول النبي يل : 
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«الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. .25 إلخ. وهذا قول 
القلب. وقوله ية : «الإيمان بضع وسبعون شبعة» أعلاها 
قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء 
شعبة من الإيمان»" . فقول لا إله إلا الله قول اللسان» وإماطة 
الأذى عن الطريق عمل الجوارح» والحياء عمل القلب . 

زبادة الإيمان ونقصانه: 

الإيمان يزيد وينقص؛ لقوله تعالى : # لردادوا يمنا مم 
ينيم € [الفتح : 4]. وقول النبي ية في النساء : «ما رأيت 
من ناقصات عقل ودين ذهب للب الرجل الحازم من 
د 


(۱) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام.. 
رقم (۸) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب شعب الإيمان رقم (50) عن 
أي هريرة رضى الله عنه . 

() أخرجه البخاري» كتاب الحيض» بإب ترك الحائض الصوم» رقم 
(05) ومسلمء كتاب الإيمان» باب نقصان الإيمان بنقص 
الطاعات» رقم (9) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
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وسبب زيادته الطاعة وهى امتثال أمر الله واجتناب نهيه» 


وسبب نقصه معصية الله بالخروج عن طاعته . 
الكيدرة : 
اکر كل د فزن خر خاو كارا وال ةة 
وعقوق الوالدين والغش ومحبة السوء للمسلمين وغير ذلك . 
وحكم فاعلها من حيث الاسم أنه مؤمن ناقص الإيمان» أو 
مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وليس خارجاً من الإيمان» لقوله 
ع م 


تعالى في القاتل عمدا# فمن عق ام من ابه فى ء فالباع 


بالمعروفي€ [البقرة : ۱۷۸]. فجعل الله المقتول أخاً للقاتل» ولو 
كان خارجاً من الإيمان ما كان المقتول أخاله» ولقوله تعالى 
في الطائفتين المقتتلتين : # وإن طَأيمَنَانِ مِنَ الْمَوْمِيِينَ أَمْتْمَلُوأ 
0 : 4] إلى قوله : 8 إِنَما الْمَؤْمِمُونَ 
لوان لي 4 انت ]٠‏ فجعل الله 

E لي‎ 
e 

وحكم فاعل الكبيرة من حيث الجزاء أنه مستحق للجزاء 
المرتب عليهاء ولا يخلد في النار» وأمره إلى الله إن شاء عذبه 
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بما يستحق » وإن شاء غفر له؛ لقوله تعالى 1 # إن أله ل 3 
سرع 


أن ر بو ومر ما دو ذلك لِمَن يَِكَ]ءٌ * [النساء : 44]. 


الذي خالف أهل السنة في فاعل كبيرة: 
خالفهم في ذلك ثلاث طوائف : 
١‏ -المرجئة : قالوا : إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا 
عقاب عليه . 
الخوارج : قالوا : إنه كافر مخلد في النار . 
۳ - المعتزلة : قالوا : لا مؤمن ولا كافرء في منزلة بين 
منزلتين» وهو مخلد في النار . 
هل الفاسق بدخل في اسم الإيمان؟. 
الفاسق لا يدخل في اسم الإيمان المطلق أي الكامل» كما 
فى قوله تعالى : 8 إِنّمَا الْمُوْمئوت اَن إا ذكر الله حلت 
موي ودا يلت علوم ءاش رادم إيسَانا وعلی ريد وکود ) 
[الأنفال : ]١‏ وإنما يدخل في مطلق الإيمان أي في أقل ما يقع 
عليه الاسم كما في قوله تعالى :ل هرر رة مُؤْمِتَةَ * 
[النساء : 47] فالمؤمن هنا يشمل الفاسق وغيره . 
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الصحابي وموقف أهل السنة من الصحابة : 

الصحابي من اجتمع بالنبي كَل أو راه ولو لحظة مؤمناً به 
ومات على ذلك . 

وموقف أهل السنة من الصحابة محبتهم والثناء عليهم بما 
يستحقون» وسلامة قلوبهم من البغضاء والحقد عليهم. 
وسلامة ألسنتهم من قول ما فيه نقص أو شتم للصحابة كما 
وصفهم الله بقوله : «وَاليّت جاو من بعَدِھم يَقُوأوب ربا 
َعْفِرٌ لا ولوریت لدت سَبَقُونا اليم ولا جحل في دلوي 
غا ين امنأ ربا إِنّكَ رَو َي 4 [الحشر : .]٠١‏ وقال 
النبي مي : «لا تسوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده» لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 

اختلاف مراتب الصحابة رضي الله عنهم : 

تخل غراتي الهجابة لقره تعالى + « ل هری د تن 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي بي : 
لو كنت متخذاً خليلاً. . .» رقم )۳٣۷۳(‏ ومسلم» كتاب فضائل 
الصحابة» باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم» رقم 
)5904١(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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ای ب كل قتي ول وك أت نسم سه ن لَينَ نموأ ِن بَعَدُ 
واوا ود وعد آله الس [الحديد : .]٠١‏ 

وسبب اختلاف مراتبهم : قوة الإيمان والعلم والعمل 
الصالح والسابق إلى الإسلام . 

وأفضلهم جا المياحرون : ثم الأنصار؛ لأن الله قدّم 
المهاجرين عليهم فقال تعالى : ولد نك ا عل التي 


ر + 


الجر والأتصصار € [التوبة: 117] ولأنهم جمعوا بين 
الهجرة من ديارهم وأموالهم والنصرة 5 


وأفضل الصحابة عينآ أبو بكرء ثم عمر بالإجماع» ثم 
عثمان ثم علي على رأي جمهور أهل السنة الذي استقر عليه 
أمرهم » بعدما وقع الخلاف في المفاضلة بين علي وعثمان› 
فَقَدَمَ قومٌ عشمان وسكتواء وقدّم قومٌعليّاء ثم عثمان» وتوقف 


قوم في التفضيل . 

ولا يضلل من قال بأن عليًا أفضل من عثمان؛ لأنه قد قال به 
بعض أهل السنة . 

الخلفاء الأريعة : 


الخلفاء الأربعة هم : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» 
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وترتيبهم في الخلاقة أبوبكر, ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي . 

ويضلل من خالف في خلافة واحد منهم. أو خالف في 
ترتيبهم ؛ لأنه مخالف لإجماع الصحابة وإجماع أهل السنة . 

وثبتت خلافة أبي بكر بإشارة من النبي كل إليهاء حيث 
قدّمه في الصلاة وفي إمارة الحج» وبكونه أفضل الصحابة ' 
فكان أحقهم بالخلافة . 

وثبتت خلافة عمر بعهد أبي بكر إليه بهاء وبكونه أفضل 
الصحابة بعد أبي بكر . 

وثبتت خلافة عثمان باتفاق أهل الشورى عليه . 

وثبتت خلافة علي بمبايعة أهل الحل والعقد له» وبكونه 
أفضل الصحابة بعد عثمان . 

أهل يدر : 

أهل بدر هم الذين قاتلوا في غزوة بدر من المسلمين» 
وعددهم ثلاثمالة وبضعة عشر رجا . والفضيلة التي حصلت 
لهم أن الله اطلع عليهم وقال : «اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم» ومعناه أن ما يحصل منهم من المعاصي يغفره الله بسبب 
الحسنة الكبيرة ة التي نالوها في غزوة بدرء ويتضمن هذا بشارة 
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بأنه لن يرتد أحد منهم عن الإسلام . 

أهل بيعة الرضوان : 

آهل بيع الرضوان هم الذين بايعوا لبي عام الحديية 
على قتال قريش» وألا يفروا حتى الموت» وسببها ما أشيع من 
أن عثمان قتلته قريش حين أرسله النبي َة إليهم للمفاوضة . 
وسميت بيعة الرضوان؛ لأن الله رضي عنهم بهاء وعددهم 
نحو ألف وأربعمائة . والفضيلة التي حصلت لهم هي : 
إن وضا الله عنهم ا : « # اید رَضِح آله عن 

لْمُوّمني إذ ايعو تحت الشَّجَرَوَ4 [الفتح : ۱۸]. 
۲ - سلامتهم من دخول النار؛ ؛ لأن النبي يا أخبر أنه لا يدخل 

النار أحد بايع تحت الشجرة”' . 

آل بيت النبي كَل : 

آل بيت النبي يا : زوجاته وكل من تحرم عليه الزكاة من 
أقاربه المؤمنين كآل علي وجعفر» والعباس» ونحوهم. 
والواجب نحوهم المحبة والتوقير والاحترام ؛ لإيمانهم بالله 


)00 أخرجه مسلم (1197) عن جابر رضي الله عنه. 
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ولقرابتهم من النبي يك ولتنفيذ الوصية التي عهد بها رسول 
الله ية حيث قال : «أذكركم الله في أهل بيتي»“ ولأن ذلك 
من كمال الإيمان؟ لقوله ل : «والله لا يؤمنون حتى يحبوكم 

والذين ضلوا في أهل البيت طائفتان : 

الأولى : الروافض» حيث غلوا فيهم وأنزلوهم فوق 
منزلتهم حتى ادعى بعضهم أن عليًا إله . 
5 الثانية : النواصب› وهم الخوارج الذين نصبوا العداوة 
لال البيت واذوهم بالقول وبالفعل. 

زوجات النبي کيا : 

زوجات النبي اة أفضل نساء هذه الأمة؛ لمكانتهن عند 
رسول الله ا۰ ولأنهن أمهات المؤمنين» ولأنهن زوجات 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» رقم (510) عن زيد بن أرقم رضي الله 
عنه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد )۲٠۷/١(‏ وابن ماجهء كتاب المقدمةء باب 
فضل العباس بن عبد المطلب . رقم )١10(‏ . 
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النبي لا في الآخرةء ولطهارتهن من الرجس› ولذلك يكمّر 
ا لأن ذلك يستلزم نقص النبي مي 
وأفضلهن خديجة وعائشة» وكل واحدة منهما أفضل من 
الأخرى من جهة» فمزية خديجة أنها أول من آمن بالرسول 
يِه وأنها عاضدته على أمره في أول رسالته» وأنها أم أكثر 
أولاده بل كلهم إلا إبراهيم» وأن لها منزلة عالية عنده» فكان 
يذكرها دائمً» ولم يتزوج عليها حتى ماتت . 
ومزية عائشة حسن عشرتها مع النبي 4ة في آخر آمره؛ وأن 
ل ل ل 
A‏ سواها» وأنها نشرت الم الكثير بين 
الأمة» وأن النبي بي لم يتزوج بكراً سواهاء فكانت تربيتها 
الزوجية على يده» وأن النبي يلك قال فيها : «فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»”"' . 


= أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي يكو باب فضل‎ )١( 
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موقف أهل السنة في الخلاف والفتن التي حصلت بين 
الصحابة رضي الله عنهم : 


موقفهم في ذلك أن ما جرى بينهم فإنه باجتهاد من الطرفين 
وليس عن سوء قصد» والمجتهد إن أصاب فله أجران» وإن 
أخطأ فله أجر واحدء وليس ما جرى بينهم صادراً عن إرادة 
علو ولا فساد في الأرض ؛ لأن حال الصحابة رضي الله عنهم 
ٿا ذلك» فإنهم أوفر الناس عقولاً وأقواهم امانا 
وأشدهم طلباً للحق» كما قال النبي يي : «خير الناس 
قرني»“ وعلى هذا فطريق السلامة أن نسكت عن الخوض 
فيما جرى بينهم ونرد أمرهم إلى الله ؛ لأن ذلك أسلم من وقوع 
عداوة أو حقد على أحدهم . 


عائشة رضي الله عنها رقم (14/) ومسلم؛ كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها رقم 
(5891). 

)301( أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي ية رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين‎ 
. )۲٥۳۳( يلونهم رقم‎ 
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: موقف أهل السنة من الآثار الواردة في الصحابة‎ 
: موقفهم أن الآثار الواردة في مساوئ بعضهم على قسمين‎ 
الأول “صحتم اک مد ورون فيه؟ لأنه وا ين‎ 
. اجتهاد» والمجتهد إذا أحطأ فله أجر» وإن أصاب فله أجران‎ 
الثاني : غير صحيح إما لكونه كذباً من أصلهء وإما لكونه‎ 
زيد فيه أو نقص أو غيّرٌ عن وجهه» وهذا القسم لا يقدح‎ 
. فيهم لأنه مردود‎ 
: عصمة الصحابة رضي الله عنهم‎ 
الصحابة ليسوا معصومين من الذنوب» فإنهم يمكن أن تقع‎ 
لكنهم أقرب الناس إلى‎ > ٠ منهم المعصية كما تقع من غيرهم‎ 
: للأسباب الآتية‎ 0 
. تحقيق الإيمان والعمل الصالح‎ 
سس لش ل ات‎ 
. خير القرون“‎ 
الأعمال الجليلة التي لم تحصل لغيرهم كغزوة بدر وبيعة‎ - ۳ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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الرضوان . 
٤‏ - التوبة من الذنب» فإن التوبة تجبٌ ما قبلها . 
٥‏ -الحسنات التى تمحو السيئات . 
5 - البلاء وهي المكاره التي تصيب الإنسان؛ فإن البلاء يكفر 

الذنوب . 
۷-دعاء المؤمنين لهم . 
-_شفاعة النبي بَا التي هم أحق الناس بها . 

وعلى هذا فالذي يُنْكَرُ من فعل بعضهم قليل منغمر في 
محاسنهم ؛ لأنهم خير الخلق بعد الأنبياء وصفوة هذه الأمة 
التي هي خير الأمم» ما كان ولا يكون مثلهم . 

الشهادة بالجنة أو النار : 

الشهادة بالجنة على نوعين : عامة وخاصة . 

فالعامة أن نشهد لعموم المؤمنين بالجنة دون شخص 
بعينه » ودليلها قوله تعالى : 9 لكأن ءام ويوا لصحت كانت 
هم جت الْفردوْسٍ نر [الكهف : ]٠١17‏ . 

والخاصة أن نشهد لشخص معين بالجنة» وهذا يتوقف 
على دليل من الكتاب والسنة» فمن شهد له النبي َي شهدنا 
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له» مثل ١١‏ ا وات ین فسن بن ماس »> وعكاشة 
اع 7 
ابن محصن وغيرهم من الصحابة . 
وكذلك الشهادة بالنار على نوعين : عامة وخاصة . 
فالعامة أن نشهد على عموم الكفار بانهم اا ودليلها 
قوله تعالى 8 لی َرِس کقروا ایتا سف نُصَليم كارا [الساء : <0]. 
والخاصة أن نشهد لشخص معين بالنار» وهذا يتوقف على 
دليل من الكتاب والسنة» مثل أبي لهب وامرأته؛ ون أبن 


)00( أخرجه الإمام أحمد )۱۸۷/١(‏ وأبوداود (4159) والترمذي 
)۳۷٤۸(‏ وابن ماجه (۱۳۳) وابن حبان )7٠١7(‏ الإحسان» 
والحاكم (7/ )٤٥١‏ عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه . 
والمراد بالعشرة : الخلفاء الأربعة» وستة أخرى جمعهم بعضهم 
في قوله : 
سعيد وسعد وابن عوف وطلحة 

وعامر فهر واللزبير الممدّح 

(۲) رواه البخاري )5١1(‏ ومسلم )١١9(‏ عن أنس بن مالك رضي 

الله عنه . 


(۳) سبق تخريجه . 
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طالب وعمروين لحي الخزاع © 
قول أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء : 
قول أهل السنة في كرامات الأولياء أنها ثابتة واقعة» 
ودليلهم في ذلك ما ذكره الله في القرآن عن أصحاب الكهف 
وغيرهم» وما يشاهده الناس في كل زمان ومكان . 
وخالف فيها المعتزلة محتجين بأن إثباتها يوجب اشتباه 
الولي بالنبي» والساحر بالوليء والردٌغليهم بأمرين : 
١-أن‏ الكرامة ثابتة بالشرع والمشاهدة فإنكارها مكابرة . 
۲ - أن ما ادعوه من اشتباه الولي بالنبي غير صحيح ؛ ؟ لأنه لاتبي 
بعد محمد يَلِِ؟ِ ولأن النبي يقول إنه نبي فيؤيده الله 
بالمعجزة» والولي لا يقول إنه نبي . 
وكذلك ما ادعوه من اشتباه الساحر بالولي غير صحيح ؛ 
لأن الولي مؤمن تقي تأتيه الكرامة من الله بدون عمل لها ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۸۸۳) ومسلم )7١9(‏ عن العباس بن عبد 
)۲( أخرجه البخاري (5774) ومسلم (401) عن عائشة رضي الله عنها . 
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يمكن معارضتهاء وأما الساحر فكافر منحرف يحصل له أثر 
سحره بما يتعاطاه من أسبابه» ويمكن أن يعارض بسحر اخر . 
الولي ومعنى الكرامة : 
الولي : كل مؤمن تقي» أي قائم بطاعة الله على الوجه 
المطلوب شرعاً . 
والكرامة : أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد ولي 
من أوليائه تكريماً له أو نصرة لدين الله . 
وفوائدها : 
١‏ -بيان قدرة الله . 
؟ -نصرة الدين أو تكريم الولي. 
۳ - زيادة الإيمان والتثبيت للولي الذي ظهرت على يده 
وغيره. 
انيسن ای ذلك الول 
ان م الدع تناف الول ا 
كالشهادة للولي بأنه على حق . 
والفرق بينها وبين المعجزة أنها تحصل للولي» والمعجزة 
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: والكرامة نوعان‎ 

١‏ في العلوم والمكاشفات : بأن يحصل للولي من العلم ما لا 
يحصل لغيره» أو يكشف له من الأمور الغائبة عنه ما لا 
يكشف لغيره» كما حصل لعمر بن الخطاب رضى الله عنه 
حين كشف له وهو يخطب في المدينة عن إحدى السرايا 
المحصورة في العراق» فقال لقائدها واسمه سارية بن 
ال ل INS‏ 
- في القدرة والتأثيرات: بأن يحصل للولي من القدرة 
له كما وقع للعلاء ابن 
الحضرمي حين عبر البحر يمشي على متن الماء . 
طريقة أهل السنة والجماعة في سيرتهم وعملهم : 
طريقتهم في ذلك : 
أولاً : اتباع آثار النبي كله ظاهراً وباطناًء وآثار السابقين 

اولي المماجريق لاتتاب امتثالاً لقوله بي : «عليكم 

بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي . e,‏ 


= أخرجه الإمام أحمد ۲/0( وأبوداود» كتاب السنةء باب في‎ )١( 
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الحديث . 

والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي ية في أمته في 
العلم والآينان والدعزة إلى الحق»- وأولئ. الناس :بهذا 
الوصف الخلفاء الأربعة أبوبكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله 


0 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه 
الشر ت ٤‏ 
والمعروف ما عرف حسنه شرعاًء والمنكر ما عرف قبحه 
شرعاً» فمابه أمر الشارع فهو معروف» ومانهى عنه فهو منكر .۰ 
وللأمر بالمعروف شروط : 
أ أن يكون المتولى لذلك عالماً بالمعروف وبالمنكر . 
ند الا يعاق قرا عاق اليه : 
الا ع علن ذلك مضيدة أكين: 


لزوم السنةء رقم )€۷( والترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء 

في الأخذ بالسنة واجتناب البدعء رقم (57195) وابن ماجه. 

المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين» رقم (۲٤ء‏ ”57) . 
نابت اجام ين» ردم 


مذكرة على العقيدة الواسطية 
کڪ كرة على العقيدة الواسطي 
ثالثاً : النصح لولاة الأمور وإقامة الحج والجهاد والجمع 
والأعياد معهم» أبراراً كانوا أو فجاراًء والتزا م السمع والطاعة 
لهم مالم يأمروا بمعصية الله . 
رابعاً : النصح لجميع الأمة وبث المحبة والألفة والتعاون 
بين المسلمين. مطبقين في ذلك قول النبي ييا : «المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض])!")» وقوله : «مثل المؤمنين 
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر)”" . 
خامساً : الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» 
كالصدق والبر والإحسان إلى الخلق. والشكر عند النعمء 
والصبر على البلاءء وحسن الجوار والصحبة» وغير ذلك من 


000 أخر جه البخاري» کتاب الأدب» باب تعاون المؤمنين بعضهم 
. بعضأء رقم (5070) ومسلمء كتاب البر والصلة» باب تراحم 
المؤمنين وتعاطفهم» رقم .)۲٥۸٥(‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم رقم 
(0) ومسلمء. كتاب البر والصلة» باب تراحم المؤمنين رقم 
.(YOoAYD‏ 
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الأخلاق المحمودة شرغاً وعرفاً . 

سادساً : النهى عن مساوى الأخلاق» كالكذب والعقوق 
والإساءة إلى الخلق» والتسخط من القضاءء والكفر بالنعمة» 
والإساءة إلى الجيران والأصحاب» وغير ذلك من الأخلاق 
المذمومة شرعاً أو عرفاً. 

الأمور التي يزن بها أهل السنة والجماعة ما كان 
عليه الناس من العقائد والأعمال والأخلاق : 

الأمور التي يزن بها أهل السنة والجماعة ذلك هي الكتاب 
والسنة والإجماع» فالكتاب هو القرآن» والسنة قول النبي كك 
وفعله وإقراره» والإجماع هو اتفاق العلماء المجتهدين من 
هذه الأمة بعد النبي بيا على حكم شرعي . 

والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ 
بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. 

ولم يذكر المؤلف القياس؛ لأن مرده إلى هذه الأصول 
الثلاثة 

الصديقون والشهداء والصالحون والأبدال : 

الصدّيقون هم الصادقون باعتقادهم وقولهم وعملهم 


مذكرة على العقيدة الواسطية 
نه 
والشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله ؛ وقيل : العلماء. 
والصالحون هم الذين صلحت قلوبهم وجوارحهم بما 
قاموا به من الأعمال الصالحة . 
والأبدال هم الذين يخلف بعضهم بعضاً في نصر الدين 
وكل هؤلاء الأصناف الأربعة موجودون فى أهل السنة 


والجماعة . 
الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة وما المراد 
بقيامها؟: 


الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة الذين قال فيهم 
النبي َي : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا 
. ا ااه 1 17 د (۱) .۰ 
يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله '» وفي 
(۱) رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي 
و : «لا تزال طائفة من أمتي. . .» رقم (۷۳۱۱) ومسلمء كتاب 
الجهادء باب قوله عي : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. . ٠.‏ 
رقم (۱۹۲۱) بلفظ ظاهرين بدل منصورة. 
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رواية : احتى تقوم الساعة»' . 

والمراد بقيام الساعة قرب قيامهاء وإنما أولناه بذلك لأجل 
أن يصح الجمع بينه وبين حديث : (إن من شرار الناس من 
تدركهم الساعة وهم أحياء»”" . 

وأهل السنة والجماعة هم خيار الخلق بعد الأنبياء» فلا 
يمكن أن تدركهم الساعة . 

فنسأل الله أن يجعلنا منهم» وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء 
وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


E 2 ڳڍ‎ 


. رواه مسلمء كتاب الجهاد رقم (۱۹۲۲) عن جابر رضي الله عنه‎ )١( 
»)۳٤١( وابن خزيمة (۷۸۹) وابن حبان‎ )5٠0/١( أخرجه أحمد‎ )۲( 
. 0710 /۳( وابن أبى شيبة‎ 
وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء : إسناده جيد.‎ 
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